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 الإهداء
 

، الحلضاة غماة  وحتا  الملضا  با ع ما ، قلاي في العاللين إلى

 نالموا الاين  وأولئا ، يحلماوا أن بوساعم  زال مال الاين  أولئا 

 في المساتقية  أرواحما ، إلى أحاا  باا وطا  في طاونا

 .اليصصق  المجموع  هيه أهدي روح  تافقف
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 عتيق حُبّ
 

ٍ  متن  بيتوت الطتين القديمتة كتان صتد رصتف ستقفه  أحتدعلى عتبة بيت

انتشر الصغار متفترصين وصتد أاتوا حلقتة القتر ن ، النخيل بجريد من سعف

يرددهتتا علتتى  ،متتع شتتيخهذ التتذي دأب علتتى تلقيتتنهذ اميتتات الكريمتتة

ا إ تر ، مسامعهذ الصغيرة حتى أزهرت بها صلتوبهذ تا متاطرا واستتحالٍ ربيعا

فنتال بته شترفا وتكريمتا بتين أبنتاء ، علمه الغزير الذي حظتي بته دون ريتر 

 . ة ومهوى للأفئدة المتعطشة للعلذعشيرته؛ ليكون صبل

يبتت  ، يقبتتل النتتاي عليتته متتن كتتل مكتتان، لطالمتتا كتتان رجتتا رشتتيدا

إنته  حتى يعود البائس منهذ بوجه رير الذي جاء بته ، الطمأنينة في نفوسهذ

، ويشعل فتيل سراجه ليا لسامر وعتابر، يحيي اار  بالذكر، الشيخ جميل

، يبصر النجوم بعينين ستاهمتين ،يفترش الأرض مستلقيا على ظهر الدعن

، هذٌّ واحتد ذلتا التذي يعكتر صتفو  ويلتوا نبتع الردتا المتتدفق في صلبته

لطالما انتظر بشائرها لتلوح لته في الأفتق كخيتو  ، الذرية التي لذ يرزق بها

 . وأوشكٍ حبال اليأي أن تخنقه، الشمس المشرصة حتى داق بها ذرعا

 ذ  للهتلذ يكتن ، لصبية المتجلدةما ناظر رصية تلا اخذ  الحسرات كلتأ

عشرون . به مرارة الانتظار لذ يزل ألقا لذ تود  ، أن يقتات من جمالها امسر

يذكر جيدا عندما كتان ، لقد كانٍ صغيرة جدا، سنة مرت على زواجه منها

وكأاا تتجرد من ، تزداد جمالا كلما تقدم بها العمر، طفلة رريرةكياطفها 
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تتقتد عيناهتا التنجاوان أمامته . عنفوانتا وطغيانتا  وب الطفولة مختر أكرتر

يتزدرد ريقته كلمتا تأمتل تفاصتيلها ، فارعة الطول تمتيس في دلال، كالجمر

 . الجميلة

يتود لتو ، لا يملا من أمر  حيلتة، إنه عاجز، تأخذ  الحسرة مرة أخرى

 تلا الباد المتقدمة، فيأخذها بعيدا حي  باد العجائب، يتحرر من صيود 

ولا حرفة يجيتدها ، أولئا الذين صنعوا دواء لكل شيء -الإنجليز باد -

الناي من حوله سوى الغوص بحرا عن ذلا اللؤلؤ الرمتين ظنتا متنهذ أنته 

ووحدها أمنيته العذبة مخبوءة في صدفة موصتدة تعجتز   سيجلب السعادة

 . نيائصأن تصل إليها شباك أولئا الغ

نقيتب عنته صريبتا متن بتاطن مسمعه أحادي  عن كنز سيتذ التإلى  نمٍ 

إنه يتستاءل هتل ، يظنون أنه سوف يحيل حياتهذ سحرا، إنه النفط، الأرض

يعلذ يقينا أنه يدور في حلقة مفررة  يستطيع النفط أن يجلب له أمنيته تلا؟

ولتتيس لطبيتتب أن يقتتيذ في ، بغيتتتهإلتتى  حيتت  لا طتتائرة تقلتته، دون جتتدوى

لا تحمتل أستماء حتتى ، ةعبتدا زالٍ شوارعها متعرجة متربة رير مم أرض

لقد طال شرود  الذي لا يقطعه سوى . ولا ينيرها عمود كهرباء، ولا أرصاما

لتطتتوي ذلتتا الستتتار فتختتري تلتتا ، صتتوتها النتتاعذ تتتذكر  بموعتتد نومتته

 . الأحادي  التي تنهشه من الداخل

تنتاول متن يتدها كوباتا متن اللتبن ، استيقظ صباحا وصد عزم على أمر متا

ولكنته ، يحبهتا ولا يطيتق فراصهتا، ساهذ يفكتر، كان يرمقها ،وبضعَ تمرات

هتل يستتريح ويسترحها ستراحا جمتيا؟ ، وجع الضمير يطبق على أنفاسه
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بصتوت ، أشتاح بنظتر  بعيتدا عنهتا. لعلها تنعذ بلطتائف الأمومتة متن بعتد 

 :خفيض خاطبها

 . ولملي حاجياتا، بيٍ أهلا إلى يرصية امض -

هل عتزم علتى فعلهتا ، ت صلبها تتسارعدصا، سمرت في مكااا واجمةمت

إاتتا لا ، حقتتا؟  وهتتي التتتي كانتتٍ تحتتاول جاهتتدة ألا ترهقتته بهتتذ  الظنتتون

 :صاحٍ بصوت مرتفع، تتخيل أن تكون مع رجل سوا 

 . ولا أردى بشيء رير ، أنٍ نصيبي وصدري -

ولكنته ستذا الفتراق ، لا متن ستذ  أفعتى، انفعلٍ وصرخٍ كالملدورتة

هتتذ  الأفكتتار البغيضتتة متتن  وتيهتتا ترجتتو  أن يمحتتجرتتٍ علتتى ركب، القاتتتل

بخطتوات ، ئيقتدر جيتدا ودتعها الستي، لذ يكلف نفسه الرد  عليهتا، رأسه

ٍ  ، متراصلة مضى في سبيله بعيدا عنها  . وكذلا فعل

، كانتٍ أحتوال البلتد فيهتا تتبتدل وتشتي بعهتد جديتد، مرت السنوات 

لأهلهتا أمنيتات  ولاحتٍ، وا بالتنقيب عن التنفط متن بطتون الشتواطئؤبد

عيد الفطر أطل باسما  إذ، إنه يوم السابع والعشرين من رمضان. فجر رريد

يجوبتتون الستتكا والتتدروب . مرستتوما في وجتتو  أولئتتا الصتتبية الصتتغار

دار الشيخ جميتل  لذ تخلُ ، الضيقة لينالوا بعض ما تجود به أيادي الأهالي

كتانوا أحبتاء  التذين لطالمتا ، في ذلا اليوم من سابع العيد الذي خبتأ  لهتذ

، كان يحمل بيديه عذصا من التمر يناوشهذ في حبور، يتدارسون معه القر ن

 . وابتسامته العذبة تغطي سحنة وجهه الوصور
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سمر في مكانه فجأةا بوجتوم عنتدما وصعتٍ عينتا  علتى طفلتة صتغيرة مت

، يستتاور  شتتا في أمتتر تلتتا العينتتين التتنجاوين كتتان يعتنتتي بهتتا أحتتدهذ 

يشتتبه ذلتتا الجمتتال التتذي طتترق بابتته منتتذ ستتنين ، المزمتتومتينوالشتتفتين 

 :سألها بلهفة  عطشى، أجلسها على حضنه، اندفع نحوها، خلٍ

 أما رصية؟ -

احتضنها بحرارة فاض بها كتأي الحنتين ، وصبل أن تنطق الصغيرة بنعذ

 :داعبها بصوت داحا متحشرج، في أعماصه

ٍُ أنا أباك - ٍ  أن تأتي، كن  . ولكنا أبي

ولستان حالته: تمترة لتريح ، التمتر بأصتابعه الحانيتة ليلقمهتا دعا حبتة

عتيتتق لا تصتتفه المشتتاعر وصتتد  ن لهتتا أن تهتتدأ  الحبيتتب معجونتتة بحُتتب  

 . وتستريح
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 فتاة الذهان
 

ب عليهتا تلتا الموجتة صَتفتاة الذهان تنتفض كالملدورتة حتين تُ  ،كعادتها

تدور وتجتول ، تلتصق عيناها في فضاء السقف، الحارة من الأصوات كالحمذ

تفتت  عتن . هناك وكأاا تحري العالذ العلوي حتى تهبط للأسفل شيئا فشتيئا

ا غرة من الباب الموصد تُ  تدفعته ، تجتد دتالتها المنشتودة، ركٍ للتريح ستهوا

تجتتري بأنفتتاي ، تنفتتذ بجلتتدها بكتتل متتا أوتيتتٍ متتن صتتوة، لتمضتتي مهرولتتة

التتي تاحقهتا ولا  إاا تهرب من تلتا الأصتوات، الحريةإلى  متصاعدة تتوقُ 

بيديه المنتفضتتين ، لذ يمض وصٍ طويل مذ تناولٍ أصراص الذهان. خاص

ي كتان يتأملهتتا بعمتق وهتت،  ا تة أصتتراص صتفراء اللتتون، كتان صتتد ناولهتا إياهتتا

 . أاا استقرت في معدتها دون أن تراورهتزدردها بريقها المبلل ليتأكد 

لجميلتتة ولواتتا اللبنتتي بتتذات العتتين أيضتتا كتتان يتأمتتل تقاستتيذ وجههتتا ا 

يلتوذ ، إنه يحوصتل، وعلى شبابها فيحوصل، تأخذ  الحسرة عليها فيتنهد، المليح

، فصته  عليهتا أدتحى تهتد لته الجبتال، بالحوصلة كلما نف د صته  وطتال ألمته

كتان .   وكرامتتهءكهيتا... لقتد ستلب منته أعتز متا يملتا، وبات يقصتذ ظهتر 

 ودروبته الملتويتة يفتت  عنهتا يجوب ستكا الحت، يمضي فزعا يبح  عنها
ّ
ي

فتتتاة التتذهان تصتتر علتتى الهتتروب كلمتتا ، بتترأي خفتتيض وأنفتتاي محرجتته

ترشقها بأسهذ ملتهبة وكأاا أمام حرب ، تفزعها، هاجمتها الأصوات المرعبة

تبارتٍ أباهتا ، وحتدها الحريتة تلتا التتي كانتٍ تبحت  عنهتا، دروي معهتا
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لتذ ، ا تريتد الختاص فحستبإات، أي مكان تسوصها إليته صتدماها، إلى فتهرب

إلتى  لقد ماتٍ أحاسيستها تجتاههذ منتذ أن ستيقٍ، تعد تأبه لكام الناي أبدا

تتا معتتدودة هنتتاك تتتذ تشتتخي  ، مستشتتفى الأمتتراض النفستتية لتمكتت  فيتته أياما

كمتا كانتٍ تبتلتع تلتا ، حالتها بالذهان لتوصف بالباهة والجنون ررما عنها

 . يرة هي في كلتا الحالتينأس، الأصراص الصفراء ررما عنها أيضا

يرتجتي ختها ستعيدا ، يفتت  هاتفته الخلتوي، يعود أباهتا ختالي الوفتاض 

مركتز إلتى  نتهتي بته الحتالتلا يتود أن ، يسوصه إليه أحد الجيران بالعرور عليهتا

تكه الفضتيحة أكرتر كلمتا امتتدت أيتادي ، كذ يمقٍ التواصل معهذ، الشرطة

 :لبشارة من أحدهذتأتيه ا، يرن هاتفه، الحاجة إليهذ

 . عليهالقد عررنا  -

 . الشارع الفاني، من بيٍ فان خذهاتعال  -

إلتى  يصتل فتور أنلكنته ، نئيطمت، تهدأ أنفاسه الاهرة، يلهج لسانه بالحمد

تمتد إليه كأذرع الأخطبو  تلطمه من كتل جهتة ، هناك تأكله نظراتهذ الساخرة

 . با رحمة

 :تهوي أحاديرهذ عليه كالصاعقة

 وا لها وتفتحوا أعينكذ عليها جيدا؟بهزتذ أن تنتهل عج -

نقتتتدهذ وتجتتتريحهذ ، حتتتديرهذ الستتتاخر لا ينتهتتتي، إاتتتذ لا يتوصفتتتون

الأمتر لا يختلتف كريترا عتن تلتا الأصتوات الشتريرة التتي كانتٍ ، وشماتتهذ

 :يحتضنها فيقول لها بانكسار، في نفس الشراك كاهما أسير، تاحقها

ٍ  يا بنتي مجددا؟ ه لماذا -  أصراصا اليوم؟ ألذ تتناوليرب
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تلقتتي بنظراتهتتا في ، كانتتٍ تبتستتذ وتدنتتدن، لتتذ يكتتن يبتتدو عليهتتا الاهتمتتام

 :لترد بهود، تصول وتجول هناك عالياا وكأاا تعد النجوم، السماء

 . أتبعهذ فقط إنني -

في عردته ، يرشتقونه في الهتواء، في الوصٍ الذي كانوا يستمرون فيه بالهراء

تستتيقظ كتل ، كانٍ الحياة تستمر مع فتتاة التذهان، رة أخرىفي إهماله تا، تارة

فتتإذا متتا استتتعرت بهتتا تلتتا ، صتتباح لتتنتتاول أصراصتتها طتتوال اليتتوم بانتظتتام

، للحريتتتة والختتتاص، الأصتتتوات واشتتتتها ستتتال لعابهتتتا للهتتتروب مجتتتددا

 اليس مهما ، أي مكانإلى  لتتحسس فتحة الباب وتهرب بكل ما أوتيٍ من صوة

ينتبه العجوز المسكين فيغذ عليته لينطلتق ويبتدأ . حرية فحسبال، إلى أينإلى 

يتمتمتون فيهتا: ، لتقترع طبتول اللتوم لإحيتاء ليلتة صتاخبة، رحلة البح  عنهتا

إاتا تعتدو ، تتعجب من نظتراتهذ وهجتومهذ، تلا المجنونة هربٍ من جديد

مه أحد منهذ مالذ يذق من الأمر الذي لن يفه، لتطارد تلا الأصوات الشريرة

 :يتردد صوته المنتفض خلفها، تعدو كغزال جريح، هائي باكأ

 . عودي يا بنتي عودي -

لتهتوي ، سيارة مسرعة كالهق تصتدمها، تستمر في العدو، تتجاهله مكرهة

، ستكن كتل شتيء فيهتا وانطفتأ، لفظٍ أنفاستها الأخيترة، صريعة على الشارع

وصفتٍ تلتا ت، توصفٍ المعركة، الخاص، إلى الحرية أخيراإلى  لقد وصلٍ

حتتى أحاديت  النتاي الستاخرة عتن فتتاة ، توصف كل شي، الأصوات الشريرة

 . الذهان توصفٍ في تلا اللحظة منذ ذلا اليوم ولذ تعد مرة أخرى



ةيبي  الشب زكية   

 

14 

 

 مشهورة العالم الأزرق
 

معزوفتتي ، في كل عصرية  تنبعت  متن شترفة داري ألحتان بحيترة البجتع 

أرشتف فنجتان ، وفستكيإحدى روائع الموسيقي الروستي تشايك، المفضلة

ا علتى كرستي  هتزاز خشتبي ، صهوتي الساخن وأترك جستمي الممشتوق ممتدا

ليس لدي أصدصاء حقيقيتون بوستعهذ مشتاركتي رشتفات صهتوتي التركيتة أو 

حتى زهرات النترجس التتي ، التلذذ بقطع الحلى الباردة التي أصنعها بنفسي

عبيرهتا صبتل  بزائر  يتنستذ ىأجمعها كل صباح في صحن فضي لامع لا تحض

 ل أحدهذ على واصعتي فتاخترت أصتدصاءربما لأني أخشى أن يتطف. أن تذبل

ولا يمكتنهذ أن يشتكلوا مصتدر ، ةمن عوالذ أخترى لا يمتتون لتواصعي بصتل

يتتتذاء صلبتتتي المرهتتتف إأصتتتدصاء أنقيتتتاء لطفتتتاء لا يمكتتتنهذ ، تهديتتتد لحيتتتاتي

 . أو هكذا كنٍ أظن ،الحساي

ر دون أن يعرفوا لي اسما ولا شكا أولئا الذين أدردش معهذ باستمرا 

صد يستري بعتض الحستد في صلتوبكذ لتستألوني ، ولا تفاصيل أخرى اولا لونا 

تا ستأخهكذ ، بفضول حول طريقة العرور علتى هتؤلاء الأصتدصاء لكنتي حتما

فقتتد عرتترت علتتى أصتتدصائي هتتؤلاء في عتتالمي الأزرق التتذي  ،وبكتتل ستتخاء

ء في مستائي يبتدو عتذبا لتولا كل شتي. سبح فيه كدولفين شقيأوق لي أن ير

بعض الهمهمات التي تتسلل من بيٍ حماتي لتفسد خلوتي وتلو ها كدخون 

نساء العائلة الرر تارات التاتي يخيتل لتي دائمتا أاتن يتحتد ن عنتي ، محترق

وكتتذلا أرواحنتتا ، فحتتال عاصتنتتا كحتتال الزيتٍ والمتتاء لا يختلطتتان، بستوء

، لا نشبه بعضنا بعضا. ج واحدليس بوسعها أن تذوب لتتماهى بحب في نسي
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فأنتا لا ، نأيتٍ بنفستي عتنهن و  ترت العزلتة، ولا أروق لهن في كل الأحوال

وتتأنف روحتي ، ولا أحسن الرص  على أعتراض النتاي، أجيد للنميمة لغة

أنا في حضرتهن لسٍ سوى صنذ صامٍ أو صطعة . لوك لحومهذ المسمومة

صتتدصائي في العتتالذ لا شتتيء أجيتتد  ستتوى الصتتمٍ ونكتتز أ ،أ تتاا مهملتتة

وروحي تحتوم هنتاك في الزرصتة متع  خاو  في الحقيقة أنا بينهن جسد ، الأزرق

 :صاحٍ سميرة بلؤم مرة، أصدصائي الودودين اللطفاء

 . هذا الهاتف وتعالي لمساعدتنا في لملمة الصحون دعي -

شعرت بالدم يغلي في عروصها وصد امتقع ، لذ أرد عليها ولذ أحرك ساكنا 

 :هنأت نفسي متمتمة بصوت رير مسموع، مونة صفراءوجهها كلي

   ما أروع التجاهل -

مسمعي مرة عندما ذهبٍ أتفقد طفلي عمتر صتوت ستعاد وهتي إلى  نما

 :تقول مستهزئة

 . مسكينة دابة الله على هذ  الأرض شروق -

ا دتحكٍ متن أعمتاق صلبتي فالمستكينة ستعاد لا ، دحكٍ يومهتا كريترا

لهتتا متتن ، علتتى عتترش عتتالذ أزرق كبيتتر تعتترف أن شتتروق في الحقيقتتة ملكتتة

كلهذ طوع إشتارة ، الأصدصاء خمسة ألاف وصد بلغٍ الحد الأصصى في ذلا

وإن ستعلٍ انتفضتوا ، فأنا إن دحكٍ سُترّت الألتوف معتي، مني أو تلميح

لا . أطبتاء وناصتتحينال عتتن صتحتي وصتتد استتحالوا جمتتيعهذ جميعتا للستؤ

وطرق باب شهرتي لتسويق تعرف سعاد أن السوق بأكمله اض على صدمين 

، منتجتاتهذ المتنوعتتة وصتتد ستتدت أمتام وجتتوههذ الطتترق التقليديتتة الأختترى

فكنٍ أنا شروق تلتا التروح التتي تشتعل فتيتل ستوصهذ وتتنع  بضتاعتهذ 
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جدا الأمر الذي لذ تفهمه كل من ستعاد  اوالأجر المادي كان كبير، الكاسدة

 .   أبدا من سوق  ر رتهن الفارغتجنيا ولن، وسميرة

إنني أذكر تماما ذلا اليوم الذي صررت فيه فتتح صتفحتي في هتذا العتالذ 

كنتتٍ أفكتتر بلقتتب مميتتز يجتتذب المتتتابعين إلتتي كتتذر  ، الفيستتبوكي الأزرق

كانتٍ تبتدو ، تأملتٍ منظتر الشتمس وهتي تغترق في حمترة الغتروب، منتشر

طترق اللقتب ، كقرص خبتز  شتهي طمتر نصتفه في كتوب متن الشتاي التدافئ

راق لتي جتتدا وفتحتٍ باستتمه صتتفحتي في ، صترص الشتتمس، رأستي بستترعة

حماي يشبه حماي هوائي ألقى بنفسه باندفاع من شتباك الطتائرة ليغترق في 

الحكايتتتا  صتتتوغأجيتتتد ، وبتتتدأت أستتتبح وأستتتبح، طبقتتتات الجتتتو العميقتتتة

، بكتيهذ تتارة أخترىأدتحكهذ تتارة وأ، والمواديع التي تجتذب أصتدصائي

ور التتتي التقطتهتتا عدستتة مصتت أفتتت  عتتن النكتتات الجديتتدة و ختتر الصتتور

ا طريفا أستفلهايّ محترف لأذ كنتٍ صترص الشتمس التذي ترنتو إليته ، ل تعليقا

 !الأفئدة في سماء زرصاء لا شمس دافئة فيها سواي

تتا حتتتى أتتتى ذلتتا اليتتوم التتذي صتتررت فيتته  كتتل شتتيء كتتان جمتتيا وهادئا

الانقطتتاع عتتن أصتتدصائي الفيستتبوكيين لمتتدة يتتومين بستتبب انشتتغالي التتتام 

لقتتد كتتان موعتتدي متتع تلتتا الليلتتة ، جهيتتزات حفتتل زفتتاف أختتتي متتروةبت

لذ يكتن في  المشؤومة التي صلبٍ حياتي من بعدها رأسا على صلب وحدا ما

عادت التوازن في حياتي كما إاا الصفعة التي أيقظتني من سباتي وأ، الحسبان

انا ارتتديٍ فستت، في يوم الزفاف كنٍ بغاية أناصتي وجمتالي. ها من صبللذ أر

للتتون الأشتتقر بأكملتته ا بتتدون أكمتتام ورفعتتٍ شتتعري التتذي صتتبغته كستتتنائي  

 ٍُ مساحيق التجميل رطتٍ . طوصا من الكريستال في منتصفه للأعلى ودسس
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احتضتتنٍ ، ستتحنة وجهتتي التتهيء حتتتى بتتدوت أكتته متتن عمتتري الحقيقتتي

ركن مزهر تظهر خلفه كوشتة العتروي بجمالهتا إلى  صغيري عمر  ذ أويٍ

خبتأت هتاتفي في مقعتد صريتب ، دفعنتي لالتقتا  صتورة  خاصتة الباذخ الذي

ولكن عمتر ، ومضيٍ أرص  في حبور أطير مع موج الأراني وإيقاعها المرير

هاتفي ونكز على الصورة الأخيرة وبعرهتا كمتا هتو متتاح في إلى  الشقي عمد

عتتتالمي الأزرق إلتتى  وبكتتل ستتتهولة وبنقتترة زر بغيضتتة، الهواتتتف الذكيتتة

كومتة متن إلتى  بتل استتحال، ذي لتذ يعتد متن بعتدها أزرقذلتا الت، الفسيح

 . الضباب تكدسٍ على عيني

في صاعة الزفاف كنٍ أرص  بإسراف مفتونة بجسدي الممشوق في رفلتة 

حيت  يترص  أحتدهذ علتى جستدي ، عما يرار عني هناك في العتالذ الأزرق

بيتتي إلتى  انتهتى الزفتاف وعتدت. ويركلني ويكيل لي أبشتع التتهذ وأصتذرها

أمستكٍ هتاتفي وكانتٍ ، سرى في صلبي حنين نوح الزرصتة، طوح بي التعبي

، وحتدي  رتزل معستول لذيتذ، المفاجأة المهولة   تعليقات بشعة لا تنتهي

نكتتزات ، رستتائل تكدستتٍ في صتتندوصي التتوارد محتتذرة وأختترى مغرمتتة

ا لذ يرحمها متوج العتالذ  ومشاركات لتلا الصورة التي دلٍ طريقها ردرا

وصبل لحظتة ، فها كزورق ورصي بائس لا يقوى على مد وجزروتقاذ، الأزرق

صرب أريكة أرجف من أباي أنفاسي كنٍ صد دفنٍ جسمي في ااياري واحت

بيد  راجفة حذفٍ حسابي ، صورتي انتشرت في كل مكان، الخوف والذهول

ا في رمرة الغياب وكأنته لتذ يكتن يومتا في هتذا  وطمسٍ صرص الشمس صسرا

لذ الذي ظننته بريئا وشفافا نقيا ها هو ذا يكشر عتن أنيابته العا، العالذ الأزرق

 . ويبتلعني بين فكيه  لقمة شهية سائغة
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 المتر ة مليتا  تذ عتدت أنظترإلتى  نظترتُ ، تمالكٍ نفسي واضٍ بتراصل

المترأة التتي تظهتر في المتر ة ، لفتٍ انتبتاهي أمتر متا، الصورة مرة أخرىإلى 

النستتاء في القاعتتة ، حقيقتتة ليستتٍ أنتتالكنهتتا في الالتتتي في الصتتورة تشتتبه تلتتا 

ا بسبب طغيتان المكيتاج ، أخهنني أني مختلفة ولذ يستطعن التعرف علي أبدا

امترلٍ لهذ  الحقيقة وصد هدأت نفستي وأوشتا  غتري ، الرقيل على هويتي

مناديل التنظيف المرطبة ومسحٍ إلى  عمدتُ ، عن ابتسامة ساخرة ر  تأن يفت

ا وفركته كمن ينت  حتتى عتاد، زع من صوي صزح ألوانته المتفاوتتةوجهي مسحا

 :نظرت مليا  ذ صلٍ بدهشة، وجهي الحقيقي الهيءإلى 

 . أنا هذ  -

فأنتا في ، العالذ الأزرق لذ تكتن لتيإلى  الصورة التي حملها زورق القدر

لتيس ستوى شخصتية  -صترص الشتمس -تذكرت لقبتي، الحقيقة لا أشبهها

لا أحتتد يعتترف أن صتترص ، ةبصتتل صتتنعتها بنفستتي لا تمتتٍ للواصتتع افترادتتية

يٍ نفستي وجدت نفسي أُ ، الشمس هي شروق نفسها سقط صناعين حتى عر 

صناع وجهي الزائف وصنتاع شخصتيتي المجهولتة التتي تتدعى ، على حقيقتها

 . صرص الشمس

  في مخيلتتتي ي وانتحتتب علتتى عتتالذ متتن الخيتتال يعشتتعبرتتا كنتتٍ أبكتت

ٍُ مقتنعة لما اهتديٍ إليه حتى عاد، وحدي  روحتي الستعيدةكن
 
متر  ، ت إلي

صررت البح  عن أصدصاء ، شهر على الحاد ة كل شيء كان فيه على ما يرام

طرصتات  .حقيقيين يشتاركوني تفاصتيل حيتاتي باطمئنتان دون تتوجس وريبتة

وصتد أحضترت معهتا صتحنا متن ، إاتا ستعاد، على بابي ذات عصرية مزهرة
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س ودسته في جيبها صالٍ تناوشٍ صحن النرج، شرفتيإلى  دعوتها، الكنافة

 :داحكة

 . زوجي بريحته العطرة يسرسوف  -

 : ذ علقٍ على الموسيقى صائلة

ٍ  سماعها؟، مونامور مقطوعةأعشق  -  هل جرّب

وستيقى مرلتي   أدركتٍ سعاد الرر تارة تعشتق الم، عقدت عيني الدهشة

هتا لكن الفجوة التي حفرنا لها خندصاا ودفنا في، درجة كبيرةإلى  ناأننا متشابهت

وأن في ، مشاعرنا حرمتنا من رؤية أرواحنا الطيبة كما هي على سجيتها النقية

داخل كل إنسان منا نبتتة طيبتة بحاجتة لأن نرويهتا باهتمتام ونحييهتا بالتفاتتة 

أمتا ، لقد أصبحٍ سعاد صديقتي، حتى تتكشف على حقيقتها وتزهر وترمر

لقد كانٍ ، فعةعن النميمة فقد كنٍ أمنعها ناصحة كلما شرعٍ تحكي مند

بعتد مترور ستنة علتى الحاد تة ، تتقبل ذلا بروح طيبة تميلُ للتغيير الجميتل

صتتررت أن أفتتتح صتتفحة جديتتدة لتتي علتتى الفتتيس بتتوك بتتدون دودتتاء أو 

تفاجتأتُ وأنتا ، أسميتها رروب تماما على نقتيض استمي الحقيقتي، دجيج

 :بجملةلقد كان المنشور معنوناا ، اتصفح عمن يسأل عني وعن سر اختفائي

 !الشمس صرصسرا اختفاء  -

حتى وجتدتُ نفستي أردا مترة علتى أحتدهذ ، ولكنه تكرر مرارا، تجاهلته

 :بتعليق

 . ربما ررصٍ في لجة الغروب -

 
ّ
 من جديد؟ برأيكذ هل أرسلٍ لهذ خيطاا يسوصهذ إلي
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 موناليزا الموصل
 

ا ، تتتأبط  لتتة التصتتوير الستتوداء كمقاتتتل محتتترف هتتا صتتد أصتتبح جتتاهزا

مهنته ولا ساح ريرهتا يتّستلح  يقاتل بآلته رفيقة  ، ركته الشرسةلخوض مع

يحلف لهذ أيمانتا رليظتة بأاتا شتريفة وبريئتة كوجتو  أصتحابها التذين . به

إنه يرفض تلا التتهذ ، تصيدتهذ مرات ومرات لتختزلهذ في شريط  ذاكرتها

 مجترم   تذإلتى  الموجهة إليه وصد جردو  من  وب إنسانيته عنوة؛ ليحيلو ُ 

إاذ لا يفهمون ، رهذ بدم باردويصوّ ، يقتات من  لام امخرين وأوجاعهذ

ا باعراتا ، يتستاءل مستتنكرا، أنه ينقل الصورة فحسب ألتيس متا يقتوم بته أمترا

ا يملؤ   للفخر؟ لذ لا ينصفونه فيتجلّى في أعينهذ رسولا للإنسانية؟ أو  ائرا

اض  لتة الغضب؟ وصوته وحتد  مخبتوء في تلتا الصتور الوليتدة متن مخت

محاربٌ يعترف متتى يفترغ رصتاص صتور  ، تصوير  المستمرة في النزيف

وي بها القلتوب فيتدميها ويوجعهتا ويشترخها كنصتل  امن فوهة عدسته ليد

تنررهتا ستكابا علتى صتفحات ، تهتيج لصتور  متدامع العيتون. سكين حادة

ا أن يغير ذلا ، الخدود فتشقها كالماء في أوردة السواصي عبراا يحاول جاهدا

 . الذي صنعو  وصدصو  ئالانطباع السي

مضى بعزم وصد انضذ لطليعتة جتي  القتوات ، لذ يعد يأبه بما يقولون 

إنتته لا يختلتتف عتتن هتتؤلاء الجنتتود البواستتل فهتتو يقاتتتل ، الأمنيتتة العراصيتتة

بإصرار وعزم من وراء عدسته بعين حانقة ينبع  منها شرار الغضب علتى 
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ٍ  وتزعتز، وطن  تنهشه عصتابات الإرهتاب ع كيانته وأمنته وصتد أحالتته لبيت

بتدأ القصتف ودوى الرصتاص كوابتل متن ، متهالا كبيٍ العنكبوت ه   

أختتذت العوائتتل بتتالهرب متتن الأحيتتاء ، أصتتيب النتتاي بتتالهلع، المطتتر

  ؤأي مكتان  ختر تطت، إلى تركوا كل شي خلفهذ وتأهبوا للنزوح، السكنية

تتدور ، كنها الختوفبقعة متن الأرض تحفهتذ بأمااتا لا يستإلى  ،أصدامهذ

ااالٍ عليته بعتض ، يتأمل تقاسيذ وجوههذ المرتاعة، عينه خلف العدسة

لكنه بإصرار وعزم كتان يتذرع ، اللطمات ورفس بالأصدام مرة تلو الأخرى

لتن ، تتصتاعد أنفاسته، يبلتع ريقته، المكان بخفة كصياد يفت  عن طريدتته

ا، يهدأ حتى يجد دالته ٍ عدسته إليهتا دون جذب، وصعٍ عيناُ  عليها أخيرا

حافيتة ، طفلة صغيرة منكوشة الشتعر، الحاجة لأي صوى مغناطيسية خارصة

أرستتلٍ لتته نظتترة ، جتترذ أمامهتتا كصتتنذ، يغطتتي مابستتها الطتتين، القتتدمين

تستتبح عيناهتتا الخضتتراوان كتتزورق نُصتتب فتتوق ، غطيهتتا التتدموعتخجلتتى 

تلتتا  ،بتتا معنتتى متهالكتتةا  ابتستتامةا  إحتتداهماابتستتمٍ وهتتي تفتترك ، المتتاء

الابتستامة المتهالكتتة علتتى صتتفيح دمتوع  حتترّى تجمتتدت في  قتتب عدستتته 

الأرض بقتدمين عتاريتين  وتشتقا ، كجرة محنطة لتلفٍ أنظار العالذ بأستر 

تلتا ، ابتسامتها المحيرة أعادت إليهذ لغز المونتاليزا. صدرهاإلى  وتمضي

 أصتبحٍ صتورة تلتا، التي صنعوا لابتسامتها الباهتة ألتف معنتى ومعنتى

وظفر ، نال بها المصور بغيته، الطفلة الهيئة أيقونة خالدة لأطفال الحروب

تناصلتها الصحف ، انتشرت في أرجاء الباد شرصا ورربا، بها وانتصر لمهنته

، تتتارة «مونتتاليزا الموصتتل» استتذتحتتٍ ، ووستتائل الأخبتتار في كتتل مكتتان
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الستيارات كتبوا عنها الكرير وعلقٍ خلتف ، تارة أخرى «موناليزا العراق»

حفرت في كل التفاصيل ، وكواجهة للمحات وشاشات التلفاز والهواتف

 . الصغيرة كوسذ

في بقعتتة هادئتتة في مكتتان بعيتتد كانتتٍ تلتتا الطفلتتة نفستتها تتعتتا  متتن 

لتذ ، الجروح النفسية الوخيمة التي خلفها ذلتا النتزوح ولتذ تكتن لتنستى

ورة التتتي تعتترف حتتتى أمتتر الشتتهرة التتتي حصتتلٍ عليهتتا جتترّاء تلتتا الصتت

سمعٍ بالموناليزا الخالتدة في متحتف ، اخترصٍ القلوب وهزت المشاعر

ولتتذ تعتترف بأاتتا ور تتٍ اللقتتب ذاتتته عنتتدما وصتتفوها ، اللتتوفر في فرنستتا

ولكنهتا صتدفة وفي المختيذ التذي تقتيذ فيته شتاهدت ، بموناليزا الموصتل

ملصقا كبيرا يحمل صورتها على إحدى شاحنات الميا  التي تقطر كشال 

هل يبتسذ لهذ  الشهرة التي حققتها؟ أم ينفطر ، يحتار صلبها، يواا الفزعةع

لكتتن ، تتتود لتتو تفتترح، لأن الصتتورة تتتذكرها بأصستتى موصتتف متتر في حياتهتتا

وصعتٍ ، ريتر ميعتادإلى  لٍ الفرحةالذكرى الأليمة جرمٍ على صلبها فأجّ 

  على صورتها بعد سنوات عندما كان ينظتف  لتة التصتوير متن زحمتة اعين

 :تمتذ باللقب، اهتزت لرؤيتها أركان صلبه، الصور الفوتوررافية

 . «موناليزا الموصل»

 :تساءل بفضول، إنه حتى لا يعرف اسمها الحقيقي

 بعد تلا السنوات؟ترى كيف أصبحٍ اليوم  -

 :سيكون مودوعا مريرا عنوانه، ترك ما بيد  وصد عزم على البح  عنها

 . العرور على موناليزا الموصل -
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انقر  خر جهدا في البحت  عنهتا وباهتمتام لذ يدّ ، في مواصع التواصل كريرا

حتتى توصتل لأحتد ، أرسلوا له الخيو  وجمعها واحتدا تلتو امختر، كبير

حمل  لة التصوير مجددا ومضتى إليهتا يغالبته الشتوق والفضتول ، أصربائها

منطقة )بتادوش  إلى  وصل أخيرا. لرؤيتها بعد انقضاء تلا المدة الطويلة

 . ريبة من الموصل حي  تقيذ عائلة الطفلةالق

ا، لقد كان اسمها سبأ ..سبأ شكرها على تلتا ، كان اللقاء حافا ومؤ را

اللحظتتة التتتي ظهتترت فيهتتا أمامتته كتتالماك ليصتتور تلتتا الصتتورة الرمينتتة 

التقط لهتا ، أدار عدسته، ابتسمٍ، ناولها هدية، ويخلق من ورائها الدهشة

، لقد كانتٍ مبتستمة مطمئنتة، لفة هذ  المرةلكنها كانٍ مختخرى صورة أ

مكانته  انطفأ الخوف من عينيها وحلّ ، تفسيرإلى  ابتسامة حقيقية لا تحتاج

ا ينهذ وصد اطمتأنوا أخيترا تناصلها الناي ب، نشر الصورة بسعادة كبيرة، الأمل

ا العتودةاهذ مودّ يّتحَ ، موناليزا الموصل اي انتهٍ إليهتللحال ال تا صاصتدا ، عا

مونتاليزا صتغيرة في هتذا العتالذ المخيتف لتذ  تُرى كتذ، اءل بحزنكان يتس

تتدحرج ، تتقرف  بجسدها الصغير ككرة من لحذ ،يكترا بوجودها أحد

ابتستامة ، نفستها تصطدم بأحدنا فتبتستذ الابتستامة، في ظلمة الأيام البائسة

د لها الحياة ذات صدر وطالع جميل إ ر دوء عدسة لَ و   ذ تُ ، باهتة با معنى

 تتذ ، «مونتتاليزا» نفستته؛ اللقتتببستتتحظى يومهتتا  ..تصتتوير تتحتتين الفتترص

 !ستنتهي الحكاية كما تنتهي كل الحكايات
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 إخفاء
 

ترتتتادُ الشتتارع لوحتتدها في دتتاحية  النهتتار ريتتر  بهتتة  بتتأبواق الستتيارات 

تشق ، المارة من النساءإلى  المسرعة وفضادة راكبيها وهذ يختلسون النظر

يتتة الوفتتاض بظهتتر  مائتتل وعبتتاءة باليتتة ستتوداء لا تشتتي الرصتيف كعادتهتتا خال

ا كما ينتزع دهن عتود متن  بمامح ذات زينة أو بريق وصد انتزعتها منها انتزاعا

ا في هذ  المرأة المتلفعة بالسواد أمتام المتارة هنتا، خشبه ، فا شيء يبدو مريرا

 . منيع يصعب اختراصه أو العب  به يغلفها ذلا الغطاء كسد  

يطتتول جبهتهتتا فتتتدفنها تحتتٍ ، ال علتتى رأستتها بإحكتتام شتديدتلتف الشتت

تلا التي تفردت ، يمتد زاحفا ليبتلع حواجبها المقوسة هي الأخرى، رطائه

ا يجتز جبهتها كآلتة بها بين أخواتها فهي الوحيدة التي لذ تجرب خيطاا حريري  

لله  )طبيعيتة متن ا، حرا ة لينتف حواشيها العلوية والستفلية ويشتذبها تشتذيباا

الجملة التي كانٍ تكررها كريرا على مستامع النستاء حولهتا بإعجتاب وهتي 

بق الشال من وجهها التذي تدسته عتن النتاي لذ يُ ، الأعلىإلى  ترفع بسبابتها

من الكحل إلا من مكحلة الحزن التي رفدتها  تينخفيةا سوى عينيها المنزوع

ى على من يعترف بها الأيام العصيبة؛ فأدافٍ عليها مسحة من بؤي لا تخف

ا وصد وصفها الكرير ممن حولها بالمرأة المنادلة والمستميتة في ، حالها جيدا

وصتد أحتال ، يتفصد جبينها عرصاا إ تر لهيتب الشتمس الحارصتة، معارك الحياة

تتقترف  في ، خترائط متشتعبة متن البقتع المنتشترة علتى ستطحهإلتى  وجهها
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الدهر وشترب وهتي تُشتير  تهمس في حديرها بنهة عجوز  أكل عليها، مشيتها

ا ستيارة أجترة، الستيارات المتارةإلتى  بيدها تقتفُ علتى ، تقبتل ناحيتهتا أخيترا

 :يسألها بصوت  مرتفع، ةالرصيف  الذي زُرعٍ فيه  كشجرة  يابس

 هي وجهتا يا خالة؟ ما -

 :تجيبهُ بصوت هرم

تتصنع البؤي وهي تتهيأ للشكوى ، المركز الصحي يا بني إلى خذني -

 :منلتكون في مأ

 . ولادي الكبار مشغولون في حياتهذ لا أحد منهذ يهتذ بيأ -

 . توكلنا على الله، اركبي يا خالة -

أكرتتر ستتائقي الأجتترة في هتتذ  ، استتتقرت علتتى المقعتتد الخلفتتي مطمئنتتة

ا وصوتها المتقطتع ، بشكلها المريب والمرير للدهشة، المنطقة يعرفواا جيدا

فما ، توصف عن الشكوى والتذمرلا ت، الراجف الذي تتميز به عندما تتحدا

تختلتتق ، تقولتته لمرهتتون ستتائق الأجتترة كتتان يختلتتف عمتتا تختته  لستتعيد

حستب التوحي التذي يهتبط عليهتا بأخترى إلتى  الروايات الكاذبة من مركبتة

اصترحٍ عليها جارتها مريذ عنتدما حتان موعتد . حينها فيملي عليها ما تقول

في الحافلة التي تُقل الشباب زيارتها الشهرية لسوق مطرح الشعبي أن تركب 

 :صالٍ لها مشفقة، مكان عملهذإلى  العسكريين

ا دون أن تتعبتي نفستتا بتالنزول متتن إلتتى  سيوصتلونا - بغيتتا ستتريعا

 . بقعةإلى  بقعة
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م ، حتتافلتهذ ذاتَ اتتار وصتتد أذنتتوا لهتتاإلتتى  بمظهرهتتا الباهتتٍ دلفتتٍ تُقتتد 

ا عتنهذ رجاا وتتؤخر أخترى وهتي تختترق صتفوف المقاعتد لتتتوارى بع يتدا

ولكنهتا حستمٍ الأمتر ، توسمٍ في صلوبهذ الطيبة، هناك في المقعد الخلفي

هرمتتةٌ تلتتا . بشتتأن نظتتراتهذ المتطفلتتة فهتتذ ليستتوا ستتوى لصتتوص كغيتترهذ

ن عودها الفتي المرأة التي تشق صفوف السير  أمامهذ وصد انتزعٍ الأنو ة م

رح الحيتاة لتتلج مست ،عنتدما طحنتهتا الظتروف الصتعبة خضرأيزال  امالذي 

تتزالُ في العقتد  امتتتسربل بسترباله وهتي الفتيتة التتي وتتقم  دور المسنة و

 !الرال  من العمر

ابتن إلتى  لتتزفّ  ةها على ترك الدراستة في عمتر الرالرتة عشتراأررمها والد

ا عنها ا يعاصر الخمر ولا ينفاا ، عمها ررما الأمتر التذي ، عتن شتربها كان وردا

ا أحال حياتها شقاءا  أدركتها عناية الله عندما توفي بحاد ة وهو في حالتة  ،وبؤسا

، ٍ عامها العشترينتها وصد تحررت من شرنقتها كفراشة أتمّ أاٍ عدّ ، سُكر

تا عنهتا متن مستنزُ ، تهفو لمواصلة تعليمها جتٍ للمترة الرانيتة ررما بقيتٍ ، و 

ا فسرحها سراحا جمتيا يراودهتا ، على ذمته سٍ سنوات لذ تنجب منه ولدا

ولكنها كالمحارب لا يستريح ، راسة بعد كل هدنة تنصفها بها الأيامحلذ الد

ا كانتتٍ صاصتتمة الظهتتر عنتتدما فقتتدت أبويهتتا متترة واحتتدة لتغالتتب اليتتتذ ، أبتتدا

لذ يعد لهتا ستندٌ في الحيتاة متن بعتدهذ ستوى نفستها ، وتعيل إخوتها الصغار

ا بممراتتهإلتى  وصتلٍ، التي تتكئ عليها بصابة وتجلد  مطترح أخيترا
 ستوق 

وزحمتتة دكاكينتته المصتتفوفة ، الضتتيقة والمتعرجتتة والمستتقوفة بالخشتتب

تلتتا التتتي حجبتتٍ بأروصتهتتا وستتككها ، والمكتنتتزة بالضتتجيج والصتتخب
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تفتوح منهتا روائتح ، الظتام ستوقَ نامية المتشعبة أشعة الشتمس فستمي المت

، يدلي بدلو  ويبسط بضاعته كلٌّ ، البخور واللبان والقهوة والحلوى العمانية

ا يعرفهتتا يجهتتزون لهتتا البضتتاعة التتتي تتكبتتدُ عنتتاء ، الباعتتة امستتيويون جيتتدا

الوصول إليها بمشقة للتجتارة  والتترزق متن الجابيتات المطترزة والأصطتان 

تشتريها بكميات كبيرة بستعر . والسراويل القطنية والبخور والعطور وريرها

ا في سوق مشاريع الأسر المنتجتةاوصد صنعٍ لنفسها ، الجملة لهتف تت، سما

تستقل سيارة أجرة متن ، النساء لموعد عرض بضاعتها المتجددة والمتنوعة

يتعتتاطفُ معهتتا ، لتتتحط في ذات الرصتتيف التتذي بتتدأت منتته رحلتهتتا، جديتتد

لكنهتا تترفض بشتدة ولا ، بيتهتاإلتى  البعض فيعردوا عليها توصيلة مباشترة

ا ،  تستتمر في انحنائهتا وهتي توشتا علتى الهبتو، تفصح عن موصع بيتها أبدا

 :تودع السائق بصوت مبحوح هرم وهي تدعو له ملوحة

 .يا بني خيراجزاك الله  -

 ٍُ تتأكد متن خلتو المكتان  تذ تمتد ستاصيها بعنفتوان ، يمنة ويسرة  ذ تلتف

تمتتددت علتتى . وظهتتر  مستتتقيذ وصتتد حتتان الوصتتٍ لانتتتزاع مابتتس الإخفتتاء

الأريكتتة مستتترخيةا وهتتي تمتترر علتتى وجههتتا المتعتتب مكعبتتات الصتتبار 

يراودها حلذ يفيض على روحها سكينةا كما يفتيض الطتل والنتدى ، رلجةالم

فيها كعروي تتوصد أنو تةا وتقتلتع  على زهر  يتنفس الصباح بأيام جميلة تزفا 

جذور شجرتها اليابسة التي عرفها الرصيف ومن عترج عليته حيت  لا شتقاء 

 !إخفاءإلى  ولا عناء ولا حاجة
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 حالة جديدة
 

ا متن رمتد   تنهدت تنهيدة طويلة خافتةا متن الأعمتاق كمتن يستتل ستيفا

مفاجئ أمترُ هتذا الموعتد ، وهي تهذ بشرح  مشكلتها للطبيب الما ل أمامها

ا، الذي ساصها حي  هذا المكان  !!لذ يكن في الحسبان ولذ تتوصعه يوما

ررفتته تنتعتلُ الحتزن كغريتق يبحت  عتن صشتة  ليتعلتق بهتا إلى  ولجٍ 

الجارفتة وصتد ابتلعتٍ روحهتا وهتي لاتتزال حيتةا وتنتشلهُ من مد  الأمتواج 

، لطالما عرجٍ على ررفته إبتانَ زياراتهتا الستابقة للمركتز الصتحي. رطبة

ا كلمتتا دلفتٍ لجنتتاح   مترارا
بزهتد  كبيتتر كانتٍ تقتترأ اللوحتة التتتي تشتيرُ إليتته 

وها هي اليوم تقصد الغرفة ذاتها ، العيادة الجلدية التي تقع على مقربة  منها

فكتل الغترف في كفتة وهتذ  الغرفتة ، ء لا تبصر ريرها من الغرفبعين عميا

بادئ الأمر نظر إليها باهتمام كما يفعل في كتل مترة ، لوحدها في كفة أخرى

وصد حفظ ، وجه ممتقع  ذابل لذ يألفه من صبل، أمام حالة  جديدة تقبل عليه

ا متن ذات  الطريتق أختذ ينقتر علتى جهتاز  ، الحالات التي مرت عليه  جيتدا

في  ستألها دون أن يلتفتٍ إليهتا وهتو يستتمرا ، يدون بيانات الحالة الجديتدة

 :عملية النقر على لوحة المفاتيح

 كذ عمرك يا عبير؟ -

تمتٍ بصوت منخفض يشوبه القلق وهتي تفكتر ،  ا ون سنة يا دكتور

لذ تعتد أن تشق صدرها لغريب وتبوحُ له ، ما سيعقب هذا السؤال ويليه في
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 . ا من هموم و لامبما يعتلجُ روحه

تظتن أاتذ ، لذ تكن تتؤمن بضترورة وجتود الأطبتاء النفستيين متن صبتل

لترحمتهذ ستوى  واخضتع التذينلذ يزيدوا النتاي ، عبءٌ على هذ  الحياة

، لقد كانٍ جاهلة حتى تلبسها الباء من ذات  الجنس ونوعه، رهق ومشقة

 ،تحتيطُ بنتاليستٍ ستوى رالتة رصيقتة تلفنتا و، هشةٌ تلا النفس الإنستانية

تذوب بسهولة إذا مسها طتائف متن الحتزن ليستتحوذ عليهتا ويهتدد أمااتا 

ا فتؤول خاوية كعملتة  مفلستة لا صيمتة ، وسكينتها وينتزع الحياة منها انتزاعا

 :كانٍ تقول جازمةا ، لها

 . ا على الإطاقإن المؤمن الوا ق بربه لا يمرض نفسي   -

أولئتا المردتى النفستيين  إلتى لذ تكن وحتدها تشتيرُ بأصتابع الاتهتام

، وتكيلُ لهذ الظنون السيئة ببعدهذ عن الله وانحرافهذ عن الطريتق القتويذ

ا متن مكتان  ذا علتو  بل هذا ما فعلته المجتمتع برمتته حتين اتختذ ركناتا صصتي  

ونطتق بكلمتة الحكتذ المجحفتة  ،شاهق وارتدى  يتاب القادتي والجتاد

بنيتران  باردة لتذ تكتتو   رة في ميا بحق هؤلاء البؤساء بدم  بارد وأصدام مغمو

 .  لامهذ

 :سألها

 هل تجيدين صيادة السيارة يا عبير؟ -

  .«نعذ»أجابٍ برقة: 

 :تابع صائا

-   ٍ  بتجديد إطارات سيارتا صريباا؟ هل صم
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 :ولكنها أجابٍ رير متأكدة، تعجبٍ من السؤال

 . لا أعلذ ربما مرة بالسنة أو أكرر، يجددها أخي -

ل جلستته ليستتفيضَ في ، بغيتهإلى  خيط  يوصله ابتسذ وصد عرر على عد 

 :شرحه صائاا 

تتا مرتتل إطتتار الستتيارة تتحمتتل ، وكتتذلا التتنفسُ يتتا عبيتتر - إاتتا تماما

الصدمات وبؤي الأيام وطحنها حتى توشا على الانفجتار في أي 

 . ين به  امن ليس سوى حالة انفجاروما تمرّ ، لحظة

ا ا عنت، تُصدق ما يقول تماما دما أفاصتٍ متذعورة ذاتَ ليلتة تذكرت جيتدا

إلتى  خرجتٍ، بنوبة هلتع اجتاحتهتا وشتعور بضتيق في التتنفس والاختنتاق

تكترر الأمتر معهتا ، فضاء البيٍ الختارجي تفتت  عتن هتواء طلتق يريحهتا

، لها بأرال  ستامةصها وتكبّ  ذ تطور الأمر لأفكار مخيفة كانٍ تطوّ ، مرتين

 :تساءلٍ عبير

، القتوة التتي أحالتهتا هشتة متعبتة كيف للأفكار أن تملتا كتل هتذ  -

اتمسا برأسها وتهز  هز  ، كانٍ تهرب من الأفكار تتخيلُ لو  ،ا عنيفا

أن بإمكااا أن تفصل هذا الرأي المشحون من جسدها كمتا يفعتل 

يلفهتا ليتل ، ةالمحارب حين ينزع خوذته الحديدية بعد حترب  شتاص

ا وستدت شتهيته. طويل مورلٌ في الأرق ا عتن شتحب وجههتا كريترا

. و  تترت لغتتة الصتتمٍ وحتتدها، وانكفتتأت عتتن الكتتام، الطعتتام

ترفض ، يطولُ نومها في النهار، اعتزلٍ الحياة وصخبها ودجيجها

تبدو بجرتها الهامدة على السرير كخشتبة ، عبير الاستيقاظ من النوم
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سألها بينمتا كتان متكئاتا علتى . لقد كانٍ تتهيأ للموت ببطء، مسندة

  :سطح مكتبه مخلفا صوتا رتيبا كرسيه يطرق بقلمه على

ٍ  للموت بأي طريق هل فكرت   -  ؟ةبالانتحار أو خطط

 :أجابته منكسرة

 . ا وأتمنا ولكني اشتهي الموت حق  ، في الحقيقة لذ أفعل -

 :طمأنتها رد  عليها وهو يتذكر محاولاا 

صصدتني حالتة مريضتة خططتٍ لانتحتار عتن طريتق حبتل رستيل  -

وأخترى فتحتٍ بتاب الستيارة أ نتاء ، ةعلقٍ طرفهُ في مقبض النافتذ

ا لترمي بنفسها في الشارع هل تعرفين ماذا يعني هذا يتا ، سيرها عمدا

 عبير؟

 .«لا»هزت رأسها بالنفي: 

ٍ  أفضلُ حالاا يا عبير - والاكتئاب الذي تشكين منته متن الدرجتة ، أن

 . المتوسطة نستطيع السيطرة عليه

ولكنته ، جرد ستوء متزاجتظن بأنه م، لقد سمعٍ عن الاكتئاب من صبل

كائن طفيلي يتسلق القلتوب ليسترق ستعادتها ، أكه من ذلا وأصسى مرارة

 شتبحُ ليتل  متختف  ، سترطانٌ ينختر التروح متن نتوع  ختر، وبهجتها وأمااتا

يخطف الناي خلسةا ويودعهذ في زنتازين مظلمتة وهتذ في الحقيقتة أحيتاء 

 . بين أهلهذ

 وهل يحداُ الاكتئاب هكذا بدون سبب؟ -

 : ذ واصلٍ حديرها ناصمةا مستنكرة، ألتهس
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  فماذا جرى لي؟، لقد كنٍ بخير يا دكتور -

 :نظر إليها نظرة فاحصة وعاد يسألها

 هل أنٍ متأكدة أنه لا يوجد أمر ما يضايقا ويحزنا؟  -

 :صلبها بقلمه النحاسيإلى  تساءل مجددا وهو يشير

ا من سلة المهمات التي تغمر ؟ - ٍ  صلبا جيدا   هل نظف

افت لطالمتا ، كل شيء كتان علتى متا يترام» :تساءلٍ، شٍ في نفسها جيدا

أصيبٍ بالخيبة وصارعٍ الألذ حتى بللٍ مخدتها لياا بالدموع وابتلعته في 

ا، جوفها كحبة  مسكن لا تنفا عن تناوله ، وكان الأجدر بها أن تلفظه بعيتدا

الخيبتة تستمر في تكديس  لامها وتستقيها بتدموع ، لذ تكن تجيد لغة البوح

فانتفضتٍ ، ا يحتيط بروحهتا حتتى مستها الأذىا استمنتي  وتصنع منها عجينا 

روحهتتا البائستتة فجتتأة في محاولتتة منهتتا لتفتيتتٍ هتتذا العجتتين بكتتل ذراتتته 

 . «وجزئياته الصغيرة حتى تتحرر وتتجدد وتعود مشرصة كالشمس

 :صطع تفكيرها

للحياة من  يهذب أفكارنا ونظرتنا، نقطة البدايةإلى  يعيدنا الاكتئاب -

هل تعرفين ما الأمر الذي اتفتق عليته أولئتا التذين أصتيبوا ، جديد

 بالاكتئاب ونفذوا منه؟

 ما هو يا دكتور؟ -

وكتذلا نظترتهذ للحيتاة تبتدلٍ ، صبحوا يحبون أنفسهذ أكررألقد  -

ا  . كريرا
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خرجتتٍ عبيتتر بلهفتتة تحمتتل في يتتديها الملصتتق التتذي ، انتهتتٍ الزيتتارة

ليستٍ متأكتدة هتل ، ز به العتاج الستحريالصيدلية لتحوإلى  ستمضي به

ولكنهتا توستمٍ فيته ، صلبهتا وينهتي عتذابهاإلى  سيستطيع أن يعيد السعادة

ا خبأته في حقيبتها وانطلقتٍ تنتظتر ، تناولٍ شريط الأصراص الملونة، خيرا

. المساء بشوق كبير كي يتسنى لها ابتاع أول صرص منه بعد وجبتة العشتاء

كتزرع أخترج شتطأ  ، ر كانتٍ تتبتدل للأفضتلأربعة أشهر مرت وروح عبي

لتتذ تتتنس الإتيتتان بوصتتيته حتتول اهتمامهتتا بالريادتتة ، بعتتد جتتدب  طويتتل

بدت دجرة متن الرستائل التتي كانتٍ تترد علتى هاتفهتا ، والغذاء الصحي

ا، مختومة بتوصيع عيادة الطب النفسي شتبكٍ بأصتابع ، رمٍ الهاتف بعيدا

تمتمٍ بعزم وهي تفكر ، انيديها محد ة صوت طقطقة  عمٍ أرجاء المك

 . «يجب أن ينتهي هذا الأمر كله» :ما ستقدم عليه في

ابتسذ لرؤيتها بمنظر  ، استأذنٍ بالدخول، عيادتهإلى  ذهبٍ على الفور

تا  فقد ،بهي نٍ مساحيق التجميل وجهها ليبدو مضيئاا وصد استتفاق نافضا لو 

 :بدأت حديرها راجية، عنه ظال العتمة

 . أتمنى ألا تمانع ،ئٍ له خصيصالدي طلب واحد ج -

 بكل سرور ما هو؟ -

 :ه صائلةشاشة الحاسوب الذي يازمه كظلّ إلى  أشارت

 .أريدك أن تمسح ملفي الطبي من جهازك -

 :صمتٍ  ذ تابعٍ وهي تحرك يديها مهرة

 . الأبدإلى  صفحة سوداء أريد أن أمسحها من حياتي -
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فلتذ يجترؤ أحتد متن صبتل أن يطلتب مرتل هتذا ، عقدت وجهته الدهشتة

 :صال لها مجارياا، ولكن عبير فعلتها، الطلب

شتهور  ةحسناا ستيختفي ملفتا إذا انقطعتٍ عتن زيتارتي لمتدة  ا ت -

 . القادمة

 :لكنها ردت برقة

 . لا مزيد من الزيارات بعد امن، أعدك -

  متتة فتتتاة، فتحتتٍ البتتاب بقتتوة، همتتٍ بتتالخروج، شتتكرته بامتنتتان جتتذ

تداأخر ، نظترت إليهتا عبيتر مشتفقة، ى تنتظر خلف الباب التذي كتان موصا

ا حتتى ابتلعهتا الطريتق بينمتا ، شعرت بأاا تشبهها كريترا مضتٍ عنهتا بعيتدا

كتان ، ستحبٍ الكرستي تتهيتأ للحتدي ، ررفتتهإلتى  ولجٍ تلا الأخرى

ممتقع ذابتل لتذ يألفته  م كما كان يفعل في كل مرة مع وجه  ينظر إليها باهتما

حالة جديدة وصد حفظ جيدا تلا الحالات التتي مترت عليته متن ، لمن صب

 . ذات الطريق
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 طارقٌ من الماضي
 

زالتتٍ الخالتتة زوينتتة متشتتبرةا ببيتهتتا الإستتمنتي القتتديذ ببستتاطة  هندستتته  امتت

، أردتي  واحتد يتستع للجميتع طابقبالمعمارية المستطيلة دونما ارتفاع شاهق و

التتذي تبتتدلٍ عليتته أحتتوال الحتتارات؛ وصتتد لتتهُ أيتتدي الازدهتتار العمتتراني لتتذ تط

ألبسٍ البيوت أ واباا وحلاا صشيبة تواكب التطور والتمدن العمراني التذي انتشتر 

حاول أبناؤهتا جاهتدين أن يعتدلوها عتن ، في الباد وبسط نفوذ  عليها مد  البصر

صتتورة زوجهتتا الراحتتل إلتتى  ةتحتتينُ منهتتا التفاتتت، ولكنهتتا أبتتٍ بشتتموخ، رأيهتتا

قتتٍ علتتى جتتدار  متهالتتا  تشتتققٍ وتصتتدعٍ لّ بإطتتار خشتتبي وصتتد عُ  المتتؤطرة

 :صالٍ بحزن، حوافه

هتتل أتركهتتا ، ولكتتن روحتته تطتتوفُ كتتل أرجتتاء البيتتٍ، بجستتد رحتتل  -

 وأرحل؟

ر أحتدهذ ؤلبإلى  ولكنها تستحيلُ ، عجوزٌ مسنة أن يررمهتا في ة شرسة إذا فك 

ٍ  وتركه تتتلمسُ ، ا  بعنايتةتتفحُ  كل زاوية من زوايت. في حديره على هجر البي

وصتد بستطٍ عليهتا حاجياتهتا وشتيئاا متن ، الروازن في مجلس الضيوف المفتوح

تا في صلتب . القطع الأ رية القديمة تجلتس علتى حافتة البئتر التذي لا يتزال مزروعا

البيٍ دارباا بعمق جذور  الأرض ولا شتيء ستوى التذكرى تلتا التتي يهيلهتا 

توصتيل الحكومتة الميتا  للبيتوت عته فقد جف ماؤ  وانتهٍ خدمته إ ر ، عليها

ا زالتٍ تفترغ مت، تعيد تربيٍ الجحلة الفخارية المعلقة على مقربتة منته. الأنابيب

ا، فيها الماء كل صباح وتنفتُ  متن ريقهتا بعتد كتل ، تقرأ عليه سورة الفاتحة ستبعا
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 :ها باستمرار وهي تشير إليهائتكرر على مسامع أبنا، مرة تلتمس فيه الهكة

 .جرة الفخار دواء وشفاء الماء من -

 :يفتر  غرها عن ابتسامة حلوة تشق تجاعيد وجهها المضيء

 . ستكونُ هديتي لكذ عندما تنتقلون للسكن في بيوتكذ الجديدة -

ا لتعمير  بيوت جديدة في أرادتيهذ  ا في حرهذ على المضي صدما لذ تدخر جهدا

عنيتدة لا يزحزحهتا القريبة من الحارة؛ شريطة أن تبقى في بيتهتا القتديذ كصتخرة 

 . من مكااا أحد

ا متتا يعلتتقُ أبناؤهتتا في مشتتاجرات  يتراشتتقون الحتتدي  بيتتنهذ بحتتدة حتتول  كريتترا

تجلتدها تلتا الكلمتات ، مسامعهاإلى  تصل، درورة هدم البيٍ وإعادة ترميمه

تتصتنع الانشتغال وتنستحبُ ، تهرب متن أحتاديرهذ، بسيا   ملتهبة تشعل فؤادها

هتا تتحدر منها دمع، بهدوء  عُمُر 
 
ن ي ه هَا أخاديد بس  ات القهر وصد شَق  الدهر في وَج 

 .الطويل

 :ذتتتم

 . ليتهذ يتريرون صلياا ، كما مضى العمرلذ يبق من  -

، صاة الأوابين كمتا كانتٍ تستميها، تنتبهُ للوصٍ وصد حانٍَ صاة الضحى

في تفرش سجادتها لتصلي ركعتين  ذ تتلو وردها متن القتر ن وهتي التتي نشتأت 

ا خشتبي  . كتاتيب تحفيظ القتر ن وتعليمته ا علتى مقربتة متن مصتاها  بتتٍ مستندا

ا كتيا يرهتق عينيهتا التذابلتين وصتد  يحتضن مصحفها الكبيتر التذي اصتنتته متؤخرا

ا العتين في جيتب دشداشتتها القطنيتة  تخبتئ صطترةَ ، بالنزول الأسود ابتليٍ مؤخرا

، الفنتاء الختارجيإلتى  تتجتهُ   تذ، تطتوي ستجادتها، تقطرها بين الفينة والأخترى

ا صمحي   ا نسج من الخوص تحٍ ظل )الشريشة  الضاربة بعنفتوان تفرش حصيرا
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صينية معدنية تضع فيها صتحناا ، تحضر فوالة الضحى، على مقربة  من عتبة الدار

ا باستيكي   وتصتنع ، ا للبن  طازج تصنعه بنفسها من حليب بقرتهتامن التمر وإبريقا

تتا )الكتتا التتذي تحضتتر  علتتى نتتار هادئتتة تزيتتل رروتتته بتتين الفينتتة  مي منتته أيضا

 إذ، يحبته أبناؤهتا وأحفادهتا بشتدة، والأخرى  ذ تتركه ليهد وترش عليه السمن

تجهز  نيتة معدنيتة تفتيض بالمتاء لغستل الأيتدي  .لا يحلو لهذ تناول التمر بدونه

ان وصليا متن تفوح صهوتها برائحة الهال والزعفر، تضع فيها  ا ة فناجين للقهوة

تمضت  حبتة التمتر ، تتفنن في إعدادها، يطربُ لرشفها الجميع، ماء الورد الجبلي

في فمها وترشف فنجان صهوتها وهي تتأمل البيوت المرتفعة أمامهتا وعتن يمينهتا 

تا بستيطة متن الطتين مصتفوفة بجانتب بعضتها ، وشمالها وصد كانٍ من صبتل بيوتا

 :تتنهد عن كبد حرى، في بنائها ولا رلو فَ لا تكلا ، بعضا

 . النفوي وتغيرتكهت البيوت  -

تتتذكر جاراتهتا عليتا وستليمة ، تبكيته  بشتوق  كبيتر، تأخذها الحسرة للمادي

يشرن إليها من بعيد كلما نبتٍ إحداهن على عتبة دارهتا كزهترة ، ونصرا وعائشة

، يمستحن الفنتاء الختارجي بمكنستة الختوص، لتدفء اللقتاء دوار شمس تحنا 

وتهتتوي أفئتتدتهن لقبلتتة الضتتحى ليتتتركن متتا بأيتتديهن ، عيتتوان بحتتبفتلتقتتي 

كتان ، ويمضين بلهفة حي  بسطة )الفوالة  التتي تفتوح بتروائح الشتاي والقهتوة

تتا لتتديهن ذا هيبتتة تحمتتل عليتتا أكيتتاي الكمتتيذ التتتي  ،يقتتبلن نحوهتتا. وصتاتتا مقدسا

نهتا تصغي لحكايتهن ونميمتهن مطلقتة دتحكاتها المدويتة وعي، تخيطها بمهارة

تصتتر عائشتتة أن يتتتذوصن صهوتهتتا التتتي ، لا تفتتارق الكمتتة التتتي تمتتر بتتين أصتتابعها

تتفتنن ستليمة في صتنع ، تتحدى بها صهتوة زوينتة كتل يتوم في محاولتة بائستة منهتا

 :الخبيصة وصد جرت مرا



ةيبي  الشب زكية   

 

38 

تتأمل الأبواب الكبيرة الشاهقة وصتد أصتبحٍ . خبيصة طيبة كخبيصة سليمة

دائمتا متا كانتٍ تكترر هتذا الحتدي  أمتام ، لصل السؤال وداع الوصتا، موصدة

يربتٍ ، ابنها الأصغر حميد الذي انتهى للتو من دراسته الجامعية في كلية امداب

 :على كتفها مواسياا وهو يتغنى بأبيات من الشعر يحفظها

ت»  حتين تطرصتهُ  ايا طارق الباب رفقا

 فإنتته لتتذ يعتتد في التتدار أصتتحابُ 

 تفرصوا في دروب  الأرض وانترتروا

 حبتتتتابُ أنتتتسٌ وأكأنتتته لتتتذ يكتتتن 

 رحذ يديا فما في الدار متن أحتدا

 صتتد راحتتوا ا فأهتتل التتود  لا تتترج رد  

 ولتتترحذ التتدار لا تتتوصظ مواجعهتتا

 «للتتتدور روحٌ كمتتتا للنتتتاي أرواحُ 
 

ا من معانيها ولكنها تعجبها ا لسماعها، لا تفهذ كريرا تستري ، تشنف أذاا جيدا

اب التتتي طفحتتٍ علتتى ستتطحها وخلفتتٍ في روحهتتا تغستتلها متتن أدران العتتت

ولكتن جفتوة الأصتحاب ، شوائب وصد كان صلبها طيباتا متن صبتل لا تشتوبه شتائبة

، سليمة لذ تعد تقوى على المشي بستبب  لام في ركبتهتا .وهجرهذ  لمتها بشدة

نصترا ، وأكرر وصتها في زيارة مع ابنتها التتي تعتنتي بهتا وتستكن في محافظتة بعيتدة

 وتتتركن، ن متتع تقتدم الأيتتام بعتتد أن أ ترن بتته ربتار الحكايتتاوعائشتة انطفتتأ صتوته

أمتا عليتا فقتد أصتبح ، هن في حتارات أخترىئبمقربة من بيوت أبنا تسكناالحارة ل
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ابنها مسؤولا كبيرا في الدولة وانتقلتٍ للعتي  معته في العاصتمة مستقط في صصتر 

 . مشيد كبير

ا، تجمعهن من جديدإلى  تحنا  تحينتٍ ، بعتد يتوم تكه أشواصها ناحيتهن يوما

الفرصة عندما صفلٍ عائدة مع ابنها وصد انتهٍ متن موعتدها في مركتز العيتون في 

ت، بيٍ عليا لتزورهاإلى  ترجته بشدة أن يغير مسار  ويأخذها، مسقط ا دترب كف 

 :بكف وهو يجيبها هازئاا

يتا أمتي يصتعب الاصتتراب متنهذ ولا يستمحون  ونفتوذهؤلاء ذو ستلطة  -

صصتورهذ محصتنة ومدججتة بحتراي وكتاب ، متةبزيارة أحد متن العا

 .سيهجذ عليا أحدها، بوليسية

صتمتٍ  .صالها وهو يضتحا ريتر  بته بحجتذ الشتوق التذي يطفتح في صلبهتا

 :تمتمٍ، السماء البعيدةإلى  وهي تنظرُ من زجاج النافذة

 . ربما لن يجمعني لقاء با إلا في جنته الخالدة ..سامحيني يا عليا -

انتتٍ عليتتا تجلتتس علتتى كرستتيها المخملتتي الفتتاخر ك، في الجانتتب امختتر

طلبٍ من العاملتة أن تناولهتا صتندوق الفضتة التذي أخذتته معهتا متن ، متململة

الخياطة وبعض الكميذ القديمة التتي عفتا عليهتا  ةفتحته لتخرج عدّ ، بيتها القديذ

صرّبتهتا متن أنفهتا تشتتذ منهتا عطتر ، متن شتغلها بتإكرا   متن ابنهتا ولذ تنتته   ،الزمن

إلتى  وصتد طتارت بهتا تلتا الرائحتة بعيتدا، كانتٍ تشتمها بعمتق، المادي النفتاذ

حي  اللقتاء التذي كتان يجمعهتا بجاراتهتا منتذ ستنين  ،حصير الخوص القمحي

تحتتٍ ظتتل الشريشتتة الضتتاربة بعمتتق جتتذورها في تلتتا البقعتتة المباركتتة متتن 

 . تلا التي لذ يكررها الزمن مرة أخرى، المادي
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 أقدم سجين
 

 حبيس زنزانة خرساء لا تنتدفُ صطترةرون سنةا مرت عليه وهو سبع وعش

يتطلتع إليهتا بحرصتة وصتد ، تتوقُ نفسه للحريتة، عذبة صد تحيي أنفاسه المتعبة

يهفتتو لنتتور الفجتتر النتتدي ، يتوستتدُ فتتراش هتتذا الحلتتذ في عزلتتته، نفتتد صتته 

 . الملون بالشفق الممتزج بنسيذ الحرية

زاد  التذي يلوكتهُ ويقتتات منته ، هلا شيء سوى الندم يطبق على دتلوع 

فتتا يغنيتته ولا يستتمنه متتن جتتوع  يطتتوف عليتته طتتائف متتن المادتتي ليتتذكر  

ا كمتا لتو أاتا كانتٍ بتالأمس القريتب ينتشتله متن ، بالحاد ة المشتؤومة جيتدا

، اء ذاتَ التتزرع  والمتتاء والخضتترةمزرعتتته الغنتّتإلتتى  بقعتتته النتنتتة المظلمتتة

تا في ، متن زائتر وصاصتد وعتابر ومجلسه الو ير الذي لا يكاد يخلو كتانَ وجيها

ا ذا متروءة  ونختوة، صبيلته يفتزعُ لته الضتعفاء بشتكواهذ ، أصيل المحتد كريما

ا متنهذ ، مجلسته أفترادا وجماعتاتإلتى  يفتد النتاي، ومطالبهذ فا يرد أحتدا

يتوستتط ، يبستتط لهتتذ مائتتدة عريضتتة تزختتر بصتتنوف  شتتتى ممتتا لتتذ وطتتاب

كان ، قاله المقصب الذي يعتمر  فوق رأسهالمجلس متكئاا ببشته الفاخر وع

تأخذ  العزة بتالإ ذ ليفتور التدم في ، سريع الغضب إذا ما خالف أحدهذ رأيه

ا تعتاود  التذكرى الأليمتة وهتو ، عروصه على الفور فيحيلهذ أعتداء وخصتوما

تا  يشاهدُ ابن عمه إبراهيذ رفيقه الذي كان يازمه كظله وصتد أصبتل نحتو  ناصما

ارتفعتتٍ ، يجادلتتهُ في صطعتتة أرض  صتتامَ بحوزهتتا دون علمتتهعلتتى ريتتر عادتتته 
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خرج سكيناا يحتفظُ بها في جيبته ويطعنته الأصوات ورشيته سورة الغضب ليُ 

 :يصاب بالدوار يتمتذ، يسرف في التذكر، خمس طعنات مهحة

يب العقل يومها - ٍُ مغ   هل أحاسب وصد رفع القلذ عن المجنون؟  ،كن

في جلستته يتئن وينشتج  يهتتزا ، ات صلبتهتتستارع دترب، يشتبا أصتابع يتد 

من أنواع العتاب التذي  ولذ يكن سوى نوع، لا يفهمون أنه كان يحبه، مرارةا 

حتتاول أن يوصظتته متتن رصدتتته ، لقتتد جتترذ علتتى ركبتيتته يومهتتا، زاد عتتن حتتد 

تا وهتو يحملته بتين يديته في ستيارته ، لذ يفكر بالهرب، الأخيرة بل و ب جريا

أختهو  أنته ، ة لأصرب مستشفى لينقذ حياتتهالجيب ويمضي به بأصصى سرع

 :صرخ يومها ملء فمه، وصل ميتاا

 . ابن عمي لا يموت، أنتذ كاذبون كاذبون -

 :صطع شرود  صوت الحاري وهو يربٍ على كتفه صائا

 . دابط الشرطة يريد التحدا معا -

ألقتتى تحيتتته علتتى الضتتابط التتذي طلتتب منتته ، مضتتى بخطتتوات متراصلتتة

كتان يتذرع فضتاء ، ذ علتى صستمات وجهتهختيّ لحزن تُ الجلوي ورمامة من ا

استتجمع شتجاعته  تذ صتال بصتوت ، أختذ نفستا عميقتا، ررفته جيئتة وذهابتا

 :هادئ

أبا خالد تعلذ بأنه تذ تأجيل يوم القصاص حتى بلوغ القاصرين من  -

وصتتد ، رشد ومطتتالبتهذ باستتتيفاء القصتتاصتن التتتل ستتتور تتة  القتيتت

 ...بلغوها و
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ت جميتع عباراتته إلا متن رصاصتة دمٍ وصتد نفتأطرق رأسه يعتمر الص

 !الرحمة التي لذ يتلفظ بها بعد

ا بنظرات ملؤها الأسى تأخذ  الحسرة علتى العمتر التذي ، نظر إليه مشفقا

ا العفتتو والتنتتازل تتا. صضتتاُ  في الستتجن متوستتما ، بلتتع ريقتته وهتتو يلتفتتٍ مرتبكا

 :ولكن السجين ابتدرُ  متسائا

 ألذ يتنازل أهل القتيل؟ -

 :هصال ل

كتن ، لا اعتراض على حكمه وصضتائه، يا عذ لامحالة ذناف الله ن أمرإ -

ا  .مستعدا

ا رصاصتتة أهتتا علتتى عجتتل وهتتو يهتتذ بتتالخروج وصتتد صال  أخيتترا
طلتتق عليتته 

ا خائر القتوى إلى  أعادُ  الحراي، الرحمة دون أن يلتفٍ إليه زنزانته مكسورا

  .كطائر بللهُ المطر ينتفض لاصتراب موعد زهوق روحه

ا بكف وهو يحوصل هناك  .في الزنزانة درب كفا

ا  :كان يقول لرفاصه مستنكرا

يسٍ كافية؟ سبع وعشترون ستنة وأنتا سبع وعشرون سنة يا إخوتي أل -

اموعد تنفيذ الحكذ وأتقلّ  نتظرأ  ، بُ في نومي فزعا
ّ
الحتراي  يخيل إلي

 .ساحة القصاصإلى  اني جر  نني ويجرونني  ذ يسحبونوهذ يزملو

 :السماءإلى  رفع سبابته

ٍُ نفستتي يومهتتا ، حتتول ولا صتتوة إلا بتتالله العلتتي العظتتيذ لا - ليتنتتي صتلتت

 . ليتني فعلٍ، وأرحتها
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حاولوا أن يخففتوا ، أحاطوُ  بعنايتهذ ولطفهذ، تجمع عليه رفاق السجن

الجميع هنا محكوم عليته بالإعتدام بفتارق التوصيتٍ وحظهتذ متن هتذ  ، عنه

عتتق رصبتته بعفتو وصتفح وديتة فهناك متن توهتب لته حيتاة جديتدة وت، الحياة

وهناكَ من تغلبته شتقوته ويطبتع علتى جبينته بتالموت ، مدفوعة لأهل القتيل

ولكنه يريد أن يهبها بشتدة لأبنائته ، إنه لا يريد الحياة لنفسه. الموت لامحالة

أن ، أن ينعموا بوجود  ويستظلوا بظله ولو لتبعض الوصتٍ، الذين حرموا منه

أن يروي أفئتدتهذ ، ا هزياا رهذ بأبوته ولو كان هش  ينسج في صلوبهذ مكاناا يذك

ا في صلتتوبهذ يتلونتتهُ في أن يصتتنع حب تت، العطشتتى لمائتته كمتتاء زمتتزم لا مريتتل لتته

أن يتتتقم  دور الحكتتيذ ويلقتتنهذ أ متتن حكمتتة في ، صتتلواتهذ وأدعيتتتهذ

 :الوجود صارها على سطوة جاد حياته الشقية

 . اجد   ظإياكذ والغضب فالغضب  منه باه -

 :تدخل حاري الزنزانة مشيرا

ار الشيوخ وأعيتان  ماذا لو صمٍ بتسجيل فيديو تناشد فيه الملا وكب  -

 . ها للتوسط مع أهل الدم وذوي القتيل للعفو عناءالقبيلة ووجها

ا  :جاء صوت أحدهذ مشجعا

ناشطو التواصل الاجتماعي لن يقصتروا وصتد عتقتوا رصاباتا كريترة متن  -

 . صبل

 :ربتوا على كتفه

ا اممل الأ -  . فقط لنتدارك الوصٍ، زالَ موجودا
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تتا بتنفيتتذ الفكتترةؤبتتد ظهتتر أبتتو خالتتد في فيتتديو صصتتير بعينيتته ، وا جميعا

يناشتد ، ا وحسترةالغارصتين في الحزن وبلحيته  الكريفة التي رزاها الشيب هم  

 :كان يقول بصوت  خفيض متجلد، فيه أولياء الأمر بالتدخل في حالته

إنه يرجف كلما سمع صتوتاا  .نفيذ الحكذ صليلالوصٍ المتبقي على ت -

 . يقترب من زنزانته

وتصتدر ، ذاعٍ التوسات الصتوتية علتى مواصتع التواصتل الاجتمتاعي

ولولا أنه لذ يقض سبعا وعشترين ، تعاطف الجميع لقضيته، وسذٌ في أحدها

دتجٍّ الرستائل لأهتل القتيتل ، سنة في السجن لمتا استتحق هتذا التعتاطف

لقرابة التي تربطهذ بالقاتل والشهامة العربية التتي دترب بهتا مذكرين بصلة ا

تتدخل أعيتان القبائتل صاصتدين محتل ، الوصف في العفتو والصتفح الجميتل

ا على عتبة الدار  والشمسُ فوق رؤوستهذ كعتادة   ،إصامتهذ وصد انبطحوا أردا

ا للمطالبة بحقن  الدماء والعفتو والصتفح   والإلحتاحمن عادات العرب صديما

سمروا في مكااذ وصتاا طوياا ولكن لا حيتاةَ مت، مطلبهذل لاستجابةديد الش

استيقظ أبو خالد السجين القديذ هنا في الزنزانة من نومه  مطمئناا . لمن تنادي

ا وهتو يغطيته   ،صبيل صاة الفجر وصد شاهد في المنام ابنه البكتر خالتد مبتستما

ااستتغفر كر، صلى ركعتين، بلحاف  أبيض من القطن تمتتذ بقلتب  متؤمن  ، يترا

ا ا طواعيةا وردا  :مستسلما

   مرحباا بلقاء الله -
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 !وحدَهُ الورد
 

دون أن يكلتف نفسته متعتة النظتر .. تنتاول باصتة ..صصد محل الزهور كعادتته

ل برونقهتا شتفاعة في اتحتضر ألوااا الزاهية في صبضة يتد  تلتا التتي لتن تنت، إليها

، رمتى متا في جيبته.... ردته وتحقتق هدفتهأي باصة فحسب كانٍ ستفي بغ  صلبه

تتها خلستتة إلتتى  وصتل وحتتين... حملهتا وانصتترف  فيالبيتتٍ وهتذ  بالتتدخول دس 

مضى مطمئنا وصتد . .صدر أمهإلى  بدت مسطحة كرديع يحن، إحدى الأرائا

فهي كفيلة بتأن تستحر صلبهتا كستابق الباصتات التتي أتتٍ متن ، أودع معها كل  قته

، دون الحاجة لاعتتذار، ن الورد وحد  كفارة الذنوبكان يظن أ... الطريق نفسه

صالهتتا متترارا .... وحتد  التتورد ستيبوح بكتتل شتيء، أو ارتجتال مزيتتد متن الكتتام

ولكتن التورد ، لتذ تخلتق الأنرتى التتي اعتتذر لهتا» :وتكرارا حتى أصرهتا في نفسته

ولتن يهترب الحتب ، فالورد هو الحب وهتو حارسته. .«وحد  خلق لأجل ذلا

... جتادة الصتوابإلتى  أمام شراك الورد وصبضته التي ستوف تعيتد ولن يتداعى 

بينهتتا حربتتا وطيستتة سيخرستتها التتورد حتمتتا بلطافتتته  نتتٍ القلتتوب فيولتتو أعل

إنه يذكر ذلا اليوم الذي أتلفتٍ فيته وبتدون صصتد ملفتا كتان ينجتز  ... ووداعته

 على حاسوبه الشخصي فبدأت أصابعه تأكله حتتى لطمهتا بقتوة أخرستتها صرابتة

لذ يعتتذر ولتذ تكتن ... وأودعتها شاحبة حزينة تقتات الصمٍ والوحدة، يومين

ولكي يمحو الندوب التي خلفتهتا حماصتته ... لديه الرربة ليداويها بعذب الكام

إنته لا يطيتق أن ، طترح الباصتة علتى الأريكتة نفستها نصتب لهتا شتراك التورد. .من صلبها

 . تينبعينيها الهيئ نتالتقي عينا  المذنبيكلف نفسه العناء ليناولها إياها حتى لا ت



ةيبي  الشب زكية   

 

46 

تمتتذ فختورا بنفسته: ستوف .. صتدرهاإلى  يطرحها في أي بقعة حوله لتمضي

 شاءت أم أبٍ
 
انتبه لها وصد خرجٍ متلفعتة بجلبابهتا كتامرأة رريبتة .... تعود إلي

تراك .... نبتٍ فجتأة في هتذ  التدار لقتد كانتٍ تجتيء وتتذهب دون أن يغريهتا ش 

دون أن تحتضتتن الباصتتة كعادتهتتا وتلتتتقط صتتورة مرتبتتة ..... نصتتبه التتورد التتذي

مرتبكتا متن صتمتها  ابتد.... تذيلها بتعليق ساحر: حبيبي أنٍ وحدك ورد أيتامي

لتذ ... علتى الأريكتة وصد مضى على باصة الورد أستبوع... وهجرها له هذ  المرة

علتى رائحتة  لقتد تركتته للبعتوض التذي بتدأ يتكتا ر، يقع صلبها في فخ باصتة التورد

نظر إليها نظرة بؤي ملؤها الخيبة لينتشل الباصة ويرميها لأصترب ... بتاتها الذابلة

ربمتا .... أي كام لطيف فحستب... وأخيرا صرر أن يرتب بعض الكام، حاوية

يجتتب أن يتتتدارك نفستته ، إنتته يختتاف أن تهجتتر  للأبتتد.... حتتان الوصتتٍ ليعتتتذر

رأسته  ئوهو الذي لا يطيتق أن يطتأط يقول ماذا عله، فكر كريرا.... ويحسذ أمر 

.... وبينمتتا هتتو ستتاهذ يفكتتر ؟لمخلتتوق ويعتتترف بتلتتا التتذنوب أو العيتتوب

انتفض ليعدل جلسته على الفتور وصتد أدرك أن ... رسالة على هاتفه إليه وصلٍ

 :كتبٍ فيها.... الرسالة منها

 لا قيمة للورد

 ... لا قيمة للحب

 ..... لا قيمة لك

 ..تقدير والاحتراملم تحسن ال ما

  .لتكون  خر رسالة تبعرها إليه ولذ يزل يحتفظ بها في هاتفه....  ذ مضٍ
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 ملكة اللون الأصفر
 

كالعيد ودونما استئذان أصبلٍ علي ابنة العاشترة تتمايتل  ،في يوم جمعة

لداخلية السميكة ا وصد أدافٍ له التنورة، الجديد مزهوة به بروبها الأصفر

التذي جترت عليته فستاتين حستناوات  ى النستق البتديعفخامة مختلفتة علت

أختتذت تتتدور وتطلتتق نظتترات متتن . العصتتر الفكتتتوري بنفشتتتها المتكلفتتة

فكتل متا علتي فعلته أمتام هتذ  الصتغيرة ، وينتظتر ردة فعتل متوصعتة يترصتب

أو ، سحابة مديح ماطرة أبللها بما يطربهتا متن صطترإلى  المنتشية أن أتحول

لكن الذي حدا أن ، ساني وتشق وجهي نصفينأن أتظاهر بالدهشة تعقد ل

الأصتتفر المشتتع التتذي ستتكب في ذلتتا الرتتوب كتتان صويتتا  ذلتتا الضتتوء

 ٍُ فيه ليأخذني بعيدا حي  ذلا المادي وصد ألقتاني علتى  ومستفيضا فغرص

، تلا التتي بترع المادتي في وصتفها... نيلو ، دفاف ملكة اللون الأصفر

ٍُ . بهتتا وارتبطتتٍ بتتهوكتتان اللتتون الأصتتفر وحتتد  هتتو التتذي ارتتتبط   أطلقتت

د بهتا تلتا الضتحكات التتي كتانوا صلّتكنٍ أُ ، دحكة مفتعلة رير مقتعة بها

 خامتا لاتشتوبه أي صتفرألتزمن لونتا يطلقواا كلما ارتدت فتتاة متن ذلتا ا

 :يومها كانوا يعلقون في هرج، ألوان أخرى

  ما هذا اللون الذي ترتدينه؟ تبدين كنيلو  -

فيته بنتي في الوصٍ التذي كانتٍ تنتظتر منتي وكذلا أنا فعلٍ وصلتها لا

أخرسني طيف نيلو  الذي استيقظ  فقد، إجابة حلوة كنٍ صد عجزت عنها
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رشيقة كأن  رنانة   لقد عجزت أن أصفها بعبارات، فجأة من أنقاض الذاكرة

، زهرة خزامتى عطترةإلى  أخهها بأاا تبدو بهذا اللون الأصفر كنحلة ترنو

كشمس مشرصة بالحسن والبهاء ، ن موعد صطافهاحا لامعة كليمونة صفراء

بكترة  واختصترتها كمتا كتانوا يفعلتون ،ولكني في الحقيقة لذ أفعتل، والنور

  لجية صذفتها حين صلٍ لها:

 . كنيلو تبدين  -

، ولكنها بتدت دعابتة  قيلتة لتذ تطربنتي، لقد جربٍ أن أداعب بها ابنتي

ساء جرما حتتى كترهن كانوا يطربون ويتلفظون بها؟ وصد صيروا للن فكيف

اللون الأصفر وعافٍ أنفسهن ارتداء   وحدها نيلو  كانٍ المتربعتة علتى 

وصد أحكمٍ صبضته جيدا فلذ يخلق في ذلا الزمتان ، عرش اللون الأصفر

فهتتل التتذنب كلتته في نيلتتو  التتتي انتزعتتٍ جمتتال اللتتون . والمكتتان إلا لهتتا

أم أنته ذنتب  الأصفر كما ينتزع الضوء من صرص الشمس لحظة الكسوف؟

 ذلا اللون الأصفر الهيء؟

 :رير أن الفضول رلبها عندما سألتني... بدت متأففة دجرة

 ومن تكون نيلو ؟ -

بتسامة الساكنة على وجهها الوديع كقطعتة دتاحكة متن نيلو  بتلا الا

، الجنة كانٍ تعيُ  في داخلها طفلة رريرة ررذ دتخامة جستمها المتتورم

تحمل شتوالا متن ، بسها المهلهلة المخرصةتجول في السكا والأزصة بما

حي  كانتٍ ، الخي  يقولون أاا كانٍ تجمع فيه المعادن أو بقايا القمامة

صغيرات لتذ نجترب الختوف إلا عنتدما  كنا وصتها فتيات  . وجهتها كل يوم
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ولأاتا كانتٍ ، كانٍ تمر نيلو  ناحيتنا أو تلقي علينا بظلها الرقيل متن بعيتد

لتيس ويخهنا أحتد يومهتا أن الاختتاف شتيء لطيتف  لذ إذ، تبدو مختلفة

الاختتاف ميتزة لصتاحبه وعامتة وربمتا كتان  ، بالضرورة أن يكون مرعباا

ولأن أحتدهذ ، صد يكون باطنه جميا مهما شان ظاهر  أو بدا صبيحا، فارصة

لذ يخهنا بذلا فقد رحلٍ نيلو  دون أن نطرق بابها لنمنحها يوما جمتياا 

فلتتذ ، ا متتن ربتتار البتتؤي والتعتتب التتذي تكبدتتته في حياتهتتايتتزيح عنهتتا شتتيئ

ولذ يحدا أن رددنا عليهتا ، يحدا أن منحناها طيف ابتسامة حلوة لذيذة

لذ يحدا أن عردنا عليهتا المستاعدة وشتاركناها في جمتع ، التحية بمرلها

لذ يحدا أن اضنا بهمة عالية لحمل الشوال ، المعادن أو تنظيف القمامة

لقتد ، رها المتهالا وهي المترأة المستنة المتقدمتة في العمترالرقيل عن ظه

لا يجتب أن ، علمونا أن الغريتب لا يختلتف كريترا عتن الكتائن المتتوح 

تكمل نيلو  تلا المسنة . نحصد منهما سوى الخوف يخطف أنفاسنا رعباا

بيتهتا إلتى  وصد نصتادفها مترة أخترى عنتدما تعتود لتتأوي، الغامضة طريقها

كتان يبتدو لفتر  بستاطته مرتل كتوخ ، عيدا في أصصى الحارةالذي كان يقع ب

 :أخذت تسأل بغرابة، لذ تفهذ صغيرتي مغزى القصة. رصف بالحجارة

 الأصفر بالأمر؟ اللونوما عاصة  -

إاتتا العاصتتة كلهتتا والقالتتب التتذي كتتان يغطيهتتا ، دتتحكٍ متتلء صلبتتي

تكتن ترتتدي  نيلو  لذ، الرياب الصفراء التي كانٍ ترتديها ولا تفارصها أبدا

، إلا الرياب الصفراء يا ابنتي حتى رلبها هذا القالب ولذ تستطع الفكاك منه
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ا كمتارد تحترر متن فعندما يذكر اسمها يقفز اللون الأصفر على الفور ملبيات

 . صمقمه

نيلو  كانٍ امترأة وحيتدة تستكن كوختا تحمتل شتوالا وترتتدي اللتون 

يتة كمتا اختتارت تفاصتيل وصتد اختارتته بعنا، الأصفر من بتين كتل الألتوان

هناك صص  كريرة دارت عنها ولذ تربٍ صصة ، حياتها البسيطة التي تعيشها

، ها في حادا واحدءاا فقدت أبناإفهناك من يقول ، واحدة منها حتى امن

ن بيتها احترق ومات جميع متن فيته وبقيتٍ هتي تصتارع إوهناك من يقول 

وصتمتها وبقتي اللتون  رحلٍ نيلتو  بغمودتها. لب عقلهاالوحدة حتى سُ 

فالتذنب لتذ ، الأصفر يذكرني بها ويحيلهتا في صلبتي مرتل ملكتة علتى عترش

لكنه ذنتب القلتوب ، لهالذي كانٍ تفضّ  يكن ذنبها ولا ذنب اللون الأصفر

التي لا ترحذ وصتد صتنعٍ متن المأستاة ستخرية وأدتحوكة كتان لهتا متن 

 . لهذ نسيااا أبدالذ يتسن  إذ، القوة أن مكرٍ عميقة في أذهان من عايشوها
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 بائع الزلابيا
 

ولكنه إذا ما صار صريباا من حي نا انتشر حستيس صتوته ... اءا لذ يكن حدّ 

يعتمتر فتوق رأسته ... كصوت الرعتاة حتين تحتدو إبلهتا في دتاحية  النهتار

يجوب .. خبيئته التي يرعاها ويغني لها... إبله وماشيته سطا كبيرا هو كلا 

ه بحرارة الشمس الافحة ودروبه المغهة وما يعيق السكا والأزصة رير  ب

تستتوصه أصتتدام العتتوز والحاجتتة ، أصدامتته الخشتتنة متتن نتتتوءات وتعرجتتات

يستر كريترا ، تتهلتل الوجتو  لرؤيتته وتشتنف امذان لستماع صتوته، والفقتر

لرؤية الصغار وما يحد ونه من صيحات وجلبات تستفر عتن رؤيتته كبطتل 

ولتتته وعيتتواذ ترمتتتق ذلتتا الستتتطل يتتتدافعون ح، ختتارق صتتانع للفتتترح

... بتائع الزلابيتا.. ينتادي الجميتع... الباستيكي الأخضر في اشتتهاء كبيتر

لدى الصغار يومها سوى تلتا الزلابيتا التتي بحتوزة  هذّ  لا... بائع الزلابيا

الوافتتد الباكستتتاني بستتحنته الستتمراء وطولتته الفتتارع التتذي تجتتاوز  «بشتتير»

نا للريح نفت  الجيوب نايقيومها كنا نطلق س ،كان  منها زهيدا... المترين

ستكٍ رربتنتا وشتهيتنا ا لعلنا نحظى ببعض البيستات التتي تُ ننفضها نفضا و

ا لبيعهتا ا صصتي  وصد اتختذ ركنات، المفرطة نحو تلا الزلابيا التي بحوزة بشير

فا أحد يرمن وجودهتا مرتل ، تحٍ ظل شجرة سدر معمرة يعرفها وتعرفه

ذهبيتتة اللتتون يختترج حبتتات الزلابيتتا ، اا هنتتاك وحبّتتبشتتير ويعيرهتتا اهتمامتت

ق الجريتد يومهتا كان لتور.. يصفها في أوراق الجريد تقطر وتتلَون بالسكر
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من الدرجة الأولى لا يعادله أي كيس متن أكيتاي  رائحة مريرة ولون شهي

الماركات العالمية الشهيرة التتي تتستابق الأيتادي اليتوم في حملهتا بعجتب 

ستتألته أختتتي متترةا عتتن مقتتادير هتتذ  الزلابيتتا الشتتهية التتتي . ينكبيتتر وتبتتا   

يترصب ، لكنه   ر السكوت ولذ يرد وصد انتفض مذعورا في جلسته، يصنعها

لعله خشتي أن يستحب بستا  رزصته عنتوة فتكستد حبتات ، بعينين وجلتين

 .الزلابيا في سطله ولا يعود لها صيمة تذكر فيولي خه  أدراج الرياح

صالتٍ ، ن اعتذري وامتدحي الزلابيا التي يصتنعهانكزت على ظهرها أ 

ابتستذ مطمئنتا واستتمر في بيتع . «لتن يصتنعها أحتد كمتا تفعتل»مستدركة: 

كنتا ، في مكان من المادي كتان كالقبلتة تهتوي إليته أفئتدة الصتغار ،الزلابيا

ننرر خيو  سعادتنا وفرحنتا وصتدحات أصتواتنا ، ننبٍ هناك حوله بغزارة

ريدة إذا ما ظفرنا بها كطائرة ورصيتة نشتق بهتا الفضتاء ونطير جريا بورق الج

سام لبتائع الزلابيتة التذي عته في . في صفو أيام لنا خلٍ كالربيع، نصفين

 . أيامنا الجميلة سام لجميع الذين عهوا في مادي، طفولتنا ذات يوم
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 ولدي لا يفعلها
 

افاا شتى دخل عابد على رير عادته متهلا مستبشرا يحمل بين يديه أصن

تلا التي من شتأاا أن تخلتق البهجتة في وجتو  إخوتته ، من طيبات الطعام

ويستشعر معنى ، إاا المرة الأولى التي يشعر فيها بالفخر والزهو. الصغار

ودتع شتوال ، أن يكون كبير العائلة وذراعها المتينة وينتشتي بهتذا الشتعور

علبتة ، ونة الدجاج المرلج ذ فتح الفريزر الفارغ ليفرغ فيه كرت، الأرز جانبا

كذ يشتهي اليوم تناول ... التونة كانٍ  خر وجبة تناولها منذ رداء البارحة

الدجاج بكبسة لذيذة على الطريقة التتي تعتدها أمته ونفستها الطيتب التذي 

مضى وصٍ طويل منتذ تلتا الكبستة الأخيترة ، يتصاعد مع أبخرتها الشهية

لراجتتة الفتتارغ هتتو امختتر ستتحب صتتندوق ا، التتتي كانتتٍ صتتد أعتتدتها لهتتذ

ويلون مع كتل حبتة ، ليطرح فيه ما يختبئ في كراتين الفاكهة من حلو الرمار

يطرحها ذلا الفراغ القاتذ الذي كان يغطي الراجة المهترئة شاحبة اللون 

طتار متع تلتا الألتوان ، شعر بأنه في جتو حتالذ، كمريض بدأ يسترد عافيته

كتن شتهقة مريعتة أفستدت جتو  ول، بسعادة كمن يتزحلق على صوي صتزح

أمه نجية تسمرت علتى بتاب المطتبخ وصتد تترك مفتوحتا ، وصطعٍ شرود 

، كتان يتدق برتابتة.. أخذت تناظر  بعين فزعة وهي تضع يديها علتى صلبهتا

 :سلذ عليها عابد معلقا

 ... ؟ تعالي ساعديني صلياهكذاخير يا أمي لذ أنٍ مصدومة   -
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، فنتاء البيتٍ متن الختارجإلى  يدلفٍ نحو الممر الذي يفض، تجاهلته

، نظرت للسماء نظرة ملؤها العتب، ت رئتيها بالهواءملأ، تنفسٍ الصعداء

واتذ بعتض المرشتحين في ، تذكرت الهنامج الانتخابي للمجلس البلدي

إنه الموستذ التذي تمطتر ، كسب الأصوات وشرائها مقابل حفنة من المال

 !!القر ن؟فيه السماء ذهبا  تساءلٍ: هل فعلها حافظ 

عابد الذي لا يملا أن يدفع ريالا لسائق الأجترة أو رصتيدا يشتحنُ بته 

 !!هاتفه الفارغ من الرصيد

 :دربٍ كفها بقوة على الجدار

 .... تربيتي فيا يا عابد خسارةيا  -

إلتى  لتمضتي ناصمتة علتى الفتور، تحدرت دمعتات الوجتع متن مقلتيهتا

فابنهتا جاستذ ، الخه اليقتينجارتها أم جاسذ فهي الوحيدة التي ستوافيها ب

، ترعرعا معتا في نفتس الحتارة وجريتا علتى ذات الزصتاق، بعمر عابد تقريبا

 :كانٍ حزينة للغاية عندما سألتها ببؤي

  هل صبض جاسذ رشوة انتخابه للمترشح في المجلس البلدي؟ -

 :دحكٍ أم جاسذ بعفوية

بتد علينا مرل هتذ  الفرصتة؟ أنتٍ أعلتذ يتا أم عا تفوتبالطبع وهل  -

 . وهذا موسذ الخير أصبل، الشباب عاكفون في البيوت با وظائف

أكملٍ أم جاسذ حديرها متحمسة في الوصٍ الذي كانتٍ فيته الأخترى 

 :تعتصر ألما
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  وأعطو  دتعف ءأحضر أصدصا، يفلق الصخر حظهجاسذ ولدي   -

 . المبل  مكافأة

 :رفعٍ يدها معتردة

 . لذ تفرحيعساك ، رشوة تعقبها لعنة جاسذرشوة يا أم   -

البيٍ تملؤها الخيبة بينما كانٍ أم إلى  أدارت ظهرها وصد صفلٍ عائدة

 :جاسذ خلفها تصفق بكلتا يديها وهي تقول

صتدصة يتا حبيبتتي صتدصة ، صدصة لأولادنا الفقتارى تكونولماذا لا  -

 . ربي يكه واجبهذ

بتاصي الكبستتة ، الراشتن وشتترينا »ل يتديها مازحتتا: أصبتل عابتتد وهتو يقبّتت

 . «وة من يديا  الحل

أخرجتتتٍ الدجاجتتتة بتتتدأت تفككهتتتا ، زالتتتٍ مصتتتدومة امتتت، تحاشتتتته

، لتتذ يفتتتر لستتااا عتتن الاستتتغفار، وتغستتلها وصتتد نقعتهتتا في المتتاء والملتتح

، وتعنيفته المستتمر لهتا يئطبخٍ مكرهة فهي لا تتحمل مزاج زوجها الس

 . لقد تكالبٍ عليها الظروف وكذ تشتهي الفرج

انٍ تتأمل تلا العيتون المحيطتة بهتا وصتد ك، أحضرت البسا  وفرشته

هنتاك علتى فضتاء الصتحن تستابقٍ أيتديهذ ، تمركزت نحو الصحن بقتوة

، أما هي فقد اعتزلتهذ في ركن صصتي، وتشابكٍ ودحكاتهذ تملأ المكان

صطع شرودها صوت رسالة صوتية فتحها عابتد في هاتفته علتى مستمع متن 

 :الجميع
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صصترت لقتد تعبتٍ معنتا في  متا، هل استلمٍ المبل  يا أختي عابتد  -

 . سوق السكراب وأنعشٍ البضاعة بخهتا

  تمتٍ: سوق السكراب؟، عقدت الدهشة لسااا، لمعٍ عيناها فجأة

فأنتتا ، أتاهتتا صتتوته متحمستتا: الحمتتدلله يتتا أمتتي كنتتٍ أنتظتتر ستتؤالا

وشريكي نعمل في بيع صطع الغيار والأمور طيبة وسنفتح محلنا الأول صريبا 

 . لخير مقبل يا أمي دعواتاا، بعونه تعالى

تناولتٍ ، أصبلٍ علتى الصتحن، مسحٍ دمعة خبيئة، تنفسٍ الصعداء

 :وهي تمتذ ملأ صلبها، بشهية مفتوحة كما لذ تأكل من صبل

 . الحمدلله ولدي عابد لا يفعلها -
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 الزعفران مغناطيس
 

تصنعه بنفسها ، تبيعُ اللبان والعود وصليا من البخور والصابون المعطر

ا بعتتد انضتتمامها لتتدورة تعليميتتة لصتتناعة العتتود والبختتور والصتتابون جيتتد

كانٍ صد تهعٍ لها بها إحتدى المحستنات بعتد أن ، استمرت شهرا كاما

 :أشارت إليها ناصحةا 

يقتول الصتينيون في مرتل  ، مي يا سالمة حرفة تغنيا  عن السؤالتعلّ  -

 .«السماصطاد أبل علمني كيف ، لا تعطني سمكة» صديذ  لهذ:

في كل صباح  كانٍ تذرع المكان جيئة وذهابا بمبخترة نحاستية  صتغيرة 

تحمل في يدها حقيبة العدة تضع ، تطيب بها المكان حولها كناسا  في معبد

تجترب متا تحملته في تلتا ، فيها البضاعة وأكياي الفحتذ وولاعتة اللهتب

تتزرع الابتستامات في المكتان عنتدما تقتترب ، العلب الباستيكية المدورة

ترحتب بهتا ، رائحة الطيب الذي تنرر  حولها مخبوءا في ابتسامتها الوديعتةب

 :أبلة عايدة صائلة

 : ذ تدعو لها، مرحباا بالطيبة نافحة الطيب -

 . طيبا الله من روائح الجنة -

تخبئهتتا في ، علتى مقربتة منهتا كانتتٍ تلتا الأخترى تبيتتع حبتات الجتوز

تبيتع  ،طلتب عليهتا كريترال، أكياي النايلون تدور بها في مكاتتب المعلمتات
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طازجة وشهية تعرف كيف تدر لعابهن وتجتذبهن إليته ، خمسين حبة بريال

 :كمغناطيس فعال عندما تقول

يقتتبلن عليتته بينمتتا ، جلبتتته متتن الستتوق الإيتتراني في دبتتي لا يفتتوتكن -

الأسود الدوار وهي تترصبهن  كرسيهاتجلس أبلة نورة متململة على 

ة المصتبورة )بالمنتاكير  تصتا تمستح بأظافرهتا الناعمت ،من بعيتد

 :على أسنااا دجرة

 !!طاصتكن على تحمله أصوىتقشير وجهد ما إلى  يحتاج -

 :ترد عليها زليخا متوعدة

 . واتركي الجوز لنا الرصيقةانشغلي بأظافرك أيتها  -

، من ركن رير بعيد نبتٍ فجتأة بائعتة الزعفتران الخجولتة كزهترة ذابلتة

مسكينة لا تتقن فن ، الزعفران الذي تحملهتحتقن الدماء في وجنتيها كلون 

أخهوهتا أن ستوق ، جاءت لتجترب حظهتا هتي الأخترى، الكام ولا بيع ه

عقولهن في راحة وجيوبهن مصابة ، ا يشترين با حدودالمعلمات نشط جد  

هكذا وجدت عامات المدرستة التراا ذوات ، بالتخمة ويمنحن بسخاء

... ورائهتا متن بيئتة الموظفتات الدخل المحدود تجارة نشطة يكستبن متن

لكن موزة بائعة الزعفران لذ ، نجحٍ سالمة في بيع البخور وكذلا شريفة

 :ئتقول لهن بلسان يتأتو تجد إصبالا كريرا

 ... أصلي إيرانيزعفران  -

هتا بعتض الجمتل لتتدهن بهتا عبراا تحاول كلٌ متن ستالمة وشتريفة تلقين

تجلتب ، خجلهتا وترددهتالكن كل ما تحفظته كتان يغترق في بحتر )السير  



 لالموص وناليزام 

 

59 

ٍ  الإيجتار التذي تعتي   الزعفران من راشد صاحب الدكان الماصق لبيت

لكتن ، ولتا الفائتدة فصال لها حتاولي أن تبيعتي الحبتة بريتالين ونصت، فيه

تفكر مطرصة في بضاعة أخرى تجذب ، الزعفران يظل في عهدتها دون إصبال

 . الباعة لها

 . علب الزعفرانلة بحمّ تجر خلفها أذيال الخيبة المُ 

، لا يفتتتر لستتااا عتتن التستتبيح والاستتتغفار، تحمتتل ستتبحة في أصتتابعها

تا علتى متا تريتد وستتفتح في  يدردغ صلبها منتشيا بالأمل بأاا ستحصتل يوما

تتجاهلهتتا متشتتبرة ، تتتتذكر عيوبهتا فتصتتاب بالخيبتة، وجههتا أبتتواب الترزق

 :بأملها لتواصل عقد حبل  مالها بعزم شديد

 . الله ررذ كل شيء سيكرمنينعذ  -

ا صالٍ لها هامسةا    :لبٍ دعوة جارتها يوما

  .مساعدتا يا موزة ولن أصصر معا في الإكرامية إلى سأحتاج -

تعتودت أن ، لن تتتردد في ذلتا فراجتهتا خاليتة متن الإدام منتذ أستبوع

اشتتاصٍ ، تطهو لأبنائها أرزا متع البتيض تتارة وأرزا بالخضتار تتارة أخترى

 . لكنها لا تملا من أمرها حيلة، زكيةللحوم ورائحتها ال

ا لتقديذ المساعدة لجارتها هيفاء ا في ، مضٍ موزة مبكرا لذ تدخر جهتدا

جهتتزت لهتتا مائتتدة الطعتتام التتتي كانتتٍ ممتلئتتة بأصتتناف شتتتى متتن  ،ذلتتا

وكتتذلا الأرز واللحتتوم بأنواعهتتا  ،الحلويتتات والستتكاكر تغطتتي الستتفرة

تستد  الوليمتة صتد، تذ في نفستهامتت، تأخذها الحسرة على حالها، المختلفة

لكتتن المنعمتتين لا يعلمتتون شتتيئاا عتتن تلتتا البطتتون جتتوع صريتتة بأكملهتتا 
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لبنتهتا البكتر ، اشتهٍ أن تجري بشيء من هذ  الأطباق لأولادها .الخاوية

تطلبها كريترا ولا تجتد أذناتا تصتغي  ،مريذ التي تحب السكاكر والحلويات

ها حول المائتدة لفتتٍ انتباههتا وبينما هي تجول بنظر، لها لفر  التجاهل

علتى  ة يغطيها الكاراميل الأبيض وخيو  من الزعفران المنزلقكعكة شهي

ا فاحظتٍ أن الكعكتة محشتوة بتالزعفران متن ، جوانبها دصقٍ النظر جيدا

تا تتذكرت علتب الزعفتران الكاستدة التتي تحفظهتا بعنايتة في . الداخل أيضا

 د في سؤال هيفتاء وهتي تشتيرلذ تترد... صندوق مندوسها الخشبي القديذ

 :الكعكة بخجلإلى 

 تذ مزجها في هذ  الكعكة يا ترى؟ زعفرانكذ علبة  -

 :دحكٍ هيفاء من ررابة السؤال رير أاا أجابٍ

 .لا يفوتا الصوص الخاص بها، ربما علبة أو علبتين -

أختذت تتأملهتا ...  ذ ناولتها صنينةا باستيكية مليئتة بصتوص الزعفتران

ا ، ض السعادةوصد خالطتها بع فالزعفران الكاسد في منزلها صتد يكتون مفيتدا

 . هنا

صطعٍ شرودها هيفاء وهي تناوشها الصحون الخزفيتة تطلتب منهتا أن 

 تتذ ترشتتها بصتتوص ، تقطتتع الكعكتتة وتوزعهتتا صطعتتة صطعتتة في كتتل صتتحن

ارّ سُ . الزعفران ناولتٍ الضتيوف الأطبتاق وسترتها نظترات .. ت موزة كريترا

ستتألٍ إحتتداهن وهتتي ، مرستتومة علتتى وجتتوههنالإعجتتاب والاشتتتهاء ال

 :تتلذذ بطعمها الشهي العالق في فمها

 صنع هذ  الكعكة المدهشة؟ الذيمن  -
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النساء الماهرات في الطبخ سأبع  لتا رصتذ هاتفهتا  إحدىتصنعها  -

ا  . لاحقا

 :أدافٍ إحداهن

المقاهي الفتاخرة تبتاع  أحدهل تعرفين بأن القطعة الواحدة منها في  -

 . لذيذة والطلب عليها كبير.... تبأربعة ريالا

يتروق لهتا هتذا ، يخت  الزعفتران تسترق متوزة الستمع جيتدا لكتل متا

، متا ها وصد عزمٍ علتى المضتي صتدما لأمترابتسمٍ من صلب ،الحدي  عنه

بيتهتا محملتة بأصتناف إلتى  عتادت، لقد عررت على فائدة  مينة للزعفتران

كانتٍ ستعيدة للغايتة ... مختلفة من الحلوى وطبقا كبيرا من برياني اللحتذ

ظلتٍ عاكفتة في البحت  عتن  .هذ  العزومةإلى  ممتنة للفرصة التي ساصتها

ومقتادير ، المقادير ودرجة الحرارة المناسبة لخبزها، تفاصيل هذ  الكعكة

أخرجٍ علب الزعفران التي ، اجتهدت في التدوين، الصوص الخاص بها

نس أن تسمي الله تسأله لذ ت، بحوزتها وشرعٍ في طبخ أول كعكة من يدها

ا تحفتظ فيته جهتزت صالباتا كرتوني ت، هتي مقدمتة عليته الهكة والتوفيق في متا

: تتتوفر معتي كعكتة زعفتران ، الكعكتة نقترت علتى هاتفهتا وكتبتٍ منتشتيةا

، البيتتع ستتيكون بالقطعتتة الواحتتدة،  تتذ دونتتٍ ماحظتتة، للتستتليذ الفتتوري

، عليهتا الطلبتات انتظترت صلتياا حتتى هلتٍ، حددت لها سعر نصف ريال

ما بعد فقررت أن تطور  تسامع الناي عنها في... كتبٍ رير مصدصة: نفدت

اصترحٍ عليها مريذ أن تخص  علبا كرتونية جميلتة ستتتكفل ، مشروعها
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فالحه الملتون مكلتف ، بطباعة شعار مناسب لها  ذ ستقوم بتلوينه بنفسها

 . سرتها الفكرة كريرا، بعض الشي

صتتبح أا فقتتد متتن الزعفتتران التتذي كتتان بحوزتهتتلتتذ تعتتد متتوزة تخجتتل 

ا من المعلمات بتل ، لذ تعد خجلتة مندستة كزهترة ذابلتة، الطلب عليه كبيرا

ا بالرنتتاء والمتتدح والتتدعوات توستتع مشتتروعها ، أصتتبح استتمها يتتتردد كريتترا

 . وأخذت تتعلذ أصنافا أخرى من الحلويات

، والتمتركانٍ في عصرية متع جاراتهتا متن نستاء الحتي يتنتاولن القهتوة 

تحتتد ن ، تناولنهتتا بإعجتتاب شتتديد، جهتزت لهتتن كعكتتة الزعفتتران الشتتهية

ا عتتن وصتتفات الطتتبخ دلفتتن في الحتتدي  عتتن متتواد التجميتتل صالتتٍ ، كريتترا

، فضتتتل متتتن المتتتواد الطبيعيتتتة المصتتتنوعة بالبيتتتٍألا يوجتتتد »إحتتتداهن: 

أصبحٍ أمزج الفازلين مع مسحوق الزعفران المطحتون للحصتول علتى 

إلى  مغناطيس الزعفران جذبها مجددا، «وكذلا للخدودلون شفة متوردة 

 . .خرىأتنصٍ بفضول وصد طرصٍ رأسها فكرة الحدي  ل

 ترى هل ستخوض موزة بائعة الزعفران عالذ التجميل هذ  المرة؟
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